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Lan 


عن الألسنية ‏ أن روابط قر بى كانت تجمع أكثر الشعوب ء 
ذات حقبة » في وطن واحد مترامي السهول . يمارسون فيه تر بية 
المواثئي . لكنهم . في ما بعد . توزعوا على عدة بقاع : من 
الأموريك ( بریتانیا - غربي فرنسا ‏ شبه جزيرة بين المانش 
والأطلنطيك ) ا ی ا ٰند ‏ ومن ايجيه الى سكاندينافيا . 

صذہ الأسرۃ الھمندو۔ أوروبیة الکبسیرۃ ‏ انفصسل عنها 
BES bts Gus lee til‏ یر 
اليونانية » وجزر الأرخبيل . ثم الساحل الغربي من 
الأناضول . ` 

الذفعات cf à Jai‏ من الشمال آو الشرق بدء من القرن 
العشرين قبل المسيح . وحملت اسم الآشيين . وهم أسسوا 
الحضارة الميسينية في حواضر رئيسة كما أرغوليد وميسان 
وتيرنيت . وشع تأثيرهم من القرن الرابع عشر حتى الثاني 


الدفعات الآتية منذ القرن الثاني عشر من سلسلة جبال 
البند . حملت اسم الدوريين . 


هاتان المجموعتان من الدفعات . يميز بينهما عامل اللغات 
المحلية : ففي الشمال الغربي من اليونان البرية » وفى تخوم شبه 
جزيرة البیلوبونیز » ds‏ ال جحنوبیة من الأرخبیل ١‏ وصقلية 
وجنوبي ايطاليا . لهجات دورية . تقابلها ثلاث مجموعات من 
الحا ادر ي راو و رایت 
الايولية » النقية في شمالي الأناضول وف جزيرة ليسبوس » 
والممزوجة لكنات دورية في تيساليا وخاصة فی البیوسی 2 وأخيرا 
اللهجة الايونية الواضحة معالها نی آیونیا . وخاصة فی القسم 
الأوسط من الشاطىء الغربي لآسيا الصغرى . والخاثبة العالم 
في الجزء الشمالية والوسطى من بحر ايبيه » وايوبيا والأتيك . 

وانطلاق الأدب الاتيكي . في القرن الرابع قبل المسيح . 
ساعد على انتشار لغة موحدة عصبها اللهجة الاتيكية . 

وعن المخطوطات القديمة . حتى العصور الرومانية . ان 
خصائص لهجوية بقيت مستمرة ٠‏ وإن على تشتت . 

ثمة كلمات يونانية كشيرة ليست هندو - أوروبية . أهمها 


الكلمات الحضارية المرادفة للسياسة والفنون . وأصلها . من 
الرواد الذين أبعدهم اميلينيون أو قربوهم ٠‏ وأقواهم : ابناء 
مینوس . حافظوا على استقلالهم في جزيرة كريت حتى القرن 
الرابع عشر . وعلى حضارتهم حتى الثالث عشر . 

وكانت مكتشفات شلوان الأثرية » خلال القرن الماضي ٠‏ 
کشفت ا حضارة ا میسینیة ء فراحت ‏ منذ عام ۱۹۰۰ » تور 
على القصور والبيوت والمعابد والمستودعات فتوصلت الى تحديد 
اطار تاريخي يرقى الى منتصف القرن الرابع قبل المسيح . على أن 
الثورة التي ستعلنها هذه الکتشفات لن تغير في المفاهيم 
التاريخية » كما التوقم ۰ الا بعد فك رموز الكتابات المينوية . 
والقليل المفكوك رموزه من النصوص الميسينية » من عام ١4٠١‏ 
قبل المسيح » تتشابه فی يونانيتها مع الرموز المينوية » ويبدو أن في 
دراسات كنوس تفسيرات مرتقبة لبعض غوامض الليلينية . كا 
تبدو على هذه النصوص تأثيرات مصرية وحثية ومن بلاد ما بين 
النهرين . 

الثابت حتی الآن . ان احضارة اليونانية مدينة فى بعض 
طابعھا ء للانقلابات والتغیرات الاأتنیة . | 

آبرزها ما علق بتلك الحضارة من الابداع الشعري 
الأول » ومن اختراع الآلحة والأساطير . 


فالشعب الوافد حدیثاً من الشمال » کان پصل معبدا قدیا . 
وجعل فیه احد آفته . لم يكن يزيل من المعبد ما كان فيه من 
أنصاب ومقدسات وتمثايل ولا الطقوس السالفة من رقص وأعياد 
وقرابين . 

من هنا . أن اسطورة الاله » كانت تتكون من وضع نصوص 
تفسيرية . تضم إلى الطقس الحديد ما كان قبله من طقوس . 

وهكذا : ماذا يبقى من أسطورة أبولون اذا جردنا منها كل ما 
يتعلق بوجوده فى معابد كانت لأآلهة قبله كما دلف وآميكليه 
ودیلوس . وامیلینیون . حث تفکبرهم الاستنباطي , LE OI‏ 
الدينية مناسبة دائمة لابداع ارات ls D‏ 
Sail‏ في اتساع ۱ حتى لم يستطع أي كتاب ديني أن يفرض 
هيمنة طقسه على تلك المعايد , 

حياتهم السياسية . كذلك . لم تكن أقل خصوبة. 
فالاشیون ( وقد قال : الآخيون أو الآكيون ) . والدوريون . 
حملوا تماذج محددة من الميكلية الاجتاعية . لكن تلك الكوادر 
الجامدة ٠‏ تفككت عندما كان يجب - فى كل بقعة ساحلية أو فى 
کل واد - تنظیم عناصر اتنية متعددة . فى مديئة مستقلة . فكل 
من هذه الدول الصغيرة المتحاربة . والعاجزة عن الوحدة 
والتوحد . راحت تبني لنفسها قوانين أساسية نظامية خاصة . 


۸ 


من هنا : اذا دساتير المدن اليونانية توزعت . عامة . الى 
ديمقراطيات واوليغارشيات ( حكم الأقلية ) . فليس بينها 
دستوران یتشامهان . وواضعوها أوجدوها مناسبة . كل واحد 
مقاطعة ء كما المهندسون اليونان كانوا كلما هندسوا مسرحاً أو 
معبداً . غيرٌوا في تصاميمهم وفق قطعة الأرض وموقعها . فإنما 
اليونان » بتعصبهم الوطني . باتوا . خاصة في السياسة . 
ميدعي کل افکارنا الیوم . وجزئاتهم الرديئة . كانت . الى حد 
كبير . شرطاً مهأ من عبقريتهم . 

الافت » فی الیونان » أن البحر وحد ما فرقه الجبل . فعن 
طريق البحر » ومنذ العصور السحيقة » نشأت في تلك البلاد 
الاتفاقات التجاریة والعلاقات الانسانية المهمة . فاليونان › 
جمعت بين تجازها ومستوطنيها بشعور وحدة الثقافة التي - من 
مرسيليا الى فوكيه ‏ عارضتها مع البرابرة » وبشعور الوعي على 
وحدة العالم الانساني » هذا الوعي الذي بدونه لا فکر سامياً . 


إن ظروفاً شبيهة كانت لدی سواهم ۰ لم تستطع أن تخلق 
المعجزة اليونانية ٠‏ نما يشير . في وضوح ۰ ان المواهب الفطرية 


(لغضن زیر رل 
الملحمة 


١‏ هومير 


ليست الأشعار ال هوميرية بداية » بل بلوغ » وواضح Li‏ 
آتية من تراث أدبي عريق . انها تشير الى حضارة راقية تعود حتى 
الآشيين في ميسين . وتلك النصوص جاءت بعد عصور من 
الغزو الدوري . ابا من عصر ا حدید وتتغنى بالبرونز . فهل 
معقول آن یکون تواترها شفهاً ؟ 

ان شکل الابیات الايقاعي . يحوي تتاليات من مقاطع 
لفظية طوبلة وقصبرة » وهذا غير مألوف في اللغة اليونانية » حتى 
يعود ذلك الى قبل امیلینیین . وبعد : العودة شبه الستمرة ة ال 
التعابير المقولبة , کل منها نی بیت آو یکمل بت » تفترض تقنية 
شعرية معروفة منذ زمن من سابق . 

واللغة ء فی ذاتھا ء تقوم على خليط عناصر مأخوذة من جميع 


۱۱ 


اللهجات إلا الدورية . وهذا الاستثناء مقصود : فأحفاد 
اغاعنون » اللتجشون ای آسیا الصخضری . یتفنون عجد 
آمبراطورية هدمها الغزو الدوري . ووجود کلمة دورية یشکل 
تقصیراً معيباً à‏ الملحمة . أما باقي الخليط » فيبدو متناغماً مع 
سائر احتياجات النظم . من هنا . يصح القول أن اللغة 
ا م 
لظروف تاريخية وجغرافية ولدت فيها الملحمة وتنامت . 

وما بقي من اللهجة الاركادية » يدل على التفتح الملحمي 
ae LS‏ العصر الميسيني . ابان الاقطاع ال 
الارکادیة ختلطة مع الایولیة ‏ رغم ا جھود التي حاولها المنظرون 
المعاصرون لعزل الواحدة عن الأخرى . لأن العلاقات بين 
البيلوبونيز والبيوسي الايولية » وبين مراكز الحضارة المزدهرة فى 
جين ریا و آورخومین » واضحة في الاساطير . أنها فتحت 

اللغة ال موميرية مؤلفة من الايولية والايونية معا ٠.‏ وق حالة 
النص امحاضرة . تطغى الثانية مع بعض حضورات للاولى لم 
تؤثر في كتابة النص ككل . 

هذا التطور يتناسب مع الأحداث السياسية والعسكرية 
على الشاطىء الميليني من آسيا الصغرى » وهي أظهرت 


١ 


خصوبة تینك للجموعتین الاتنيتين ( الايولية في الشمال والايونية 
يارب ) وتفوق الاول فالانية نی القاطعة الوسطی - خول 
مش A‏ 

کیوس . فی العهد الكلاسيكي . کانت ما تزال تتکلم 
اللهجة الايونية المختلطة التي قد لا تكون انما 
تدل کم الصطنع اطومیری يستوحي ي الواقع 

Last dut‏ آشکال أتيکية » حاسمة لا قیل من آأن اللحمتین 
وضعتا ‏ أثينا ( القرن الرایع فبل السیج ) خین پیزیسترات 
کلف بعنة منقبة وضع نص رسمي للاشعار . ولا نشك نی آن 
کے ےت . فا نشك 
كثيرا في نی آن تکون « الالياذة » و « الاوديسية » لم تکتب - بفضل 
ا ا ا ا 
07 

واذا القاطع کانت ء فی البدء ؛ متقطعة فلآن ( الاوديسية » 
-ى) توحي الينا ‏ تقدمھا مرتين : أولى مع الفياقيين في شخص 
دھودوکوس ء وثانیة ی ایتاکیا بشخص فیمیوس ء في صورة 
رواة ة ملحمیین یقولونا نی الاعیاد لتسلية آسیادهم . وکانوا 6 
کلیا قالوها . يزيدون في المقاطع أو يغيرون فيها كلياً فھل 
يجوز لنا من هنا - تصور هومير على شاكلتهم , مرندحاً على آلة 


۱۳ 


وترية . ومقتطفاً من نصوص مبعثرة غیر منظمة . نصا حددا 
یروح یقرأہ غیباً ؟ 

آن جمهور هومير. على أى حال . شبيه بجمهور 
ديمسودوكوس وفيميوس : ارستقراطي يحب ساع المغامرات 
ای ا الاسات ہر یف #الحافق الف زا 
والجبناء . كم| تيرسيت . والآلهة الشعبيين کما دیونیسوس . 


هي - - رائعة الا E nr à‏ الحطات ۳ 


تسهل الفظ . واذا هومير وضعها للقراء: فقط ۰ لا كانت من 
اھمیة لر وابط المقاطع . 


فأى الرأيين نتبنى ؟ ما شعر کم ١‏ الالياذة » أو 
٠‏ الاوديسية » يحتاج الى قراءته مرازا ليكتمل. فهمة ٠‏ 1 فيه من 
توافق رائع بین الحملة والتفاصيل . ولا واحد من المشاهد 
الرائعة يبلغ قمة نضجه الدرامي آو معناه النفسي الکامل » اذا ما 
اخذ وحده دون ربطه بالمجموع . وخاصة ف « الالياذة » . فلا 
لعل مطلقا بين حواري يتيس في النشيد الأول وفي النشيد 
الثامن عشر , آمام آشیل الغاضب من مجاة أتريد . وأمامه 
غارقاً في الحزن على موت باتروکل ۰ وفی ا حالتین ء > على البطل 


\£ 


اتخاذ مرقف حاسم : الأولى تجر الآشيين الى الهزيمة » والثانية 
تعيد اليهم النصر . 

وني موضع آخر » تطالعنا أهمية مشهد الوداع بین ھکتور 
واندر وماك في النشید السادس ۰ فها نشهد . فى النشيد الثاني 
والعشرين نحيب أندروماك وهي تشهد » من أعلى السور » جثة 
زوجھا ء وتندب مصيرها اذ ستصبح أسيرة . وهكتور » قبيل 
موته » ئی مقطع يتخلله ضعف بشري » يلمح الى نصائح الحذر 
من بوليداماس » واردة فى النشيد الثامن عشر » فيا - منذ النشيد 
الثالث عشر - اتفق بوليداماس وهكتور » وسمع الثاني نصائح 
الأول . 

وهذه الالهاسات الخفية للتشاسات » مع هذا التحضاير 
او هي العنصر الأساسي » في « الالياذة ؛ » وبه انطبع 
الأشخاص . 

فميزة هکتور لم تصلنا واضحة ولا نی مکان . ولیس في 
الملحمة مقطع يمكن آن نعنونه : « وصف شخصية هکتور). 
فهذه » نلملمها من مجموع المقاطع الوارد ذكره فيها » ومن عدة 
تفاصیل توخحذ حصیلتها . وانبا جموعه تلاقیات + هکتور 
وباریس € هکتور وهیلین . هکتور وآندروماك . هکتور 
وأجاکس » هکتور وبولیداماس € هکتور واشیل . ومن هذه 
التلاقیات تتولد السیات الرئيسية لشخصية البطل . 


ان تطبيق مبدأ الفن الواعي والممنهسج . على طول 
الملحمة ٠‏ نحا ل جزئياً معرفة ان كان ثمة هومير واحد أو اكثر . 
قاالقکمیت تار اس نایا del Aix‏ دين نا 
یتعلق . لا بالبرهان العلمي . بل بالذوق اما . 

فمن جهة . اكيد أن عدة شعراء أسهموا في التوسيع الأدبي 
لأسطورة طر وادة أو اسطورة أوليس ٠‏ قبل ولادة « الالياذة » و 
٦‏ الأوديسية ٤‏ كاملتين 
1 

ويقر الجميع ٠‏ ی تطور کل من اللحمتین . بوجود شاعر 
عبقری خلفھم| . وطالا لا یدور البحث الا عن الأمور المادية ۰ 
des‏ مايقال. ٠‏ في موضوع الوحدة كما في موضوع 
التعددية , 

تبقى المسألة : تحديد الجميل عند هومصير . هل هو في 
ا ع اليه 
و ا 

0 الحكم JA‏ عل هذه الناحية : تتضسح المسألة 
الموميرية وفق مفهومين متناقضين : إما ان الشاعر العظيم ( قد 


٦ 


يكون واحد للالياذة واخر للاوديسية ) هو خالق نواة أولى طوّرها 
بعده شعراء اقل عبقر ية منه ‏ واما ان الشاعر العظيم ( قد يكون 
واحدا للملحمتين ن ) ۰ هو الذي وجد وسيلة توحيد جمیع العناصر 
المتفرقة . للتقليد السلفي الطويل . في مجموع واحد . فالمسألة 
ليست في البحث عن واحد أو أكثر . بقدرة هی اذا کانت 
البقریه الشتعربة الشی حلف روضه اللحمتین دنت ق 
مستهل كتابة الأشعار أو فى خخاتمتها . | 

القائلون بالشاعر الواحد يتبنون الرأى الثاني . والقائلون 
بالشاغرين يتبنون الرأي الأول . 0 

ان الموضوع الموحد في الالياذة . هو غضب البطل . ففي 
النشيد التاسع . فيليكس يروي لآشيل ٠‏ تخفيفاً » أسطورة 
ميلياغر الذى ‏ في رفضه القتال » ورفضه كل المساومات من 
تاروت في كاليدون ‏ سيب لمم خسارة . لكنه في النهاية » 
أرغم على استعادة القتال فأعاد النصر اليهم . 


حكاية فينليكس هذه . خلاصة ملحمة شاعر قديم كان 
يطبق المفهوم الذى اتبعته الالياذة : تمجيد البطل بمفعول غيابه 
وعودته . من هنا ال موضوع غضب اشیل لیس ۰ ق ذاته » 
موضع تجديد , بل فى القدرة على الاقتباس . لدى الشاعر 
الوحد . 


٢۔‏ اادب اليوناني 


على أن مصادر الالياذة » ليست مقصورة على الملاحم » بل 
هي من ختلف انواع القصائد . فمأتم باتروکل ‏ ورد فی فصيدة 
طقسوية من تلك التي كانت تقال علی قبور الابطال فی احتفالات 
ذكراهم . من هنا آفاد صاحب ١‏ الالياذة » - في اقتناضه الناخ 
القاتم والر ومانسية احزبية فأدخل » لتق اعت al‏ 
مرحه . أو حتى فكاهية » منقذاً في مقطع الموت مناخ الملحمة 
كلها . 

نوع آخر من الشعر ء غذى الأشعار ال موميرية وساهم à‏ 
تحولاتها : الشعر الكهنوتي . فاكليروس المعابد اليونانية شجع 
نوعين من الشعر الطقسي : الأول تفسيري يروي » في سرد 
خيالى » خاصية کهنوتية و حضوراً لغرض مقدس سري » 
والثاني مثالي تقوی یظهر للملحدین شهادات ترعبهم حول قوة 
الاله . 

فی النشید الثاني ء يعيد أوليس الى اذهان الجموع الاشية 
- تثبيتاً لثقتهم بالنصر الأخير ‏ صورۃ ا حیة ا مائلة ء حيث 
اجتمعت ا حیوش في آولیس ہ والتی خرجت من تحت اھیکل 
لتشب على عش فيه 5 جوائیم وأمها » فابتلعتها فتحولت 
حجرا + واستخلص کالشاس ان اطرب ستدور تسع سنوات » 
لتنتهي نصراً نی السنة العاشرة . 


۸ 


طبعاً » کان نی معبد آولیس تمثال لوحش ثعبانی الشكل 
- كما القاثيل التي تبارع الفنانون القدامى في وضعها على 
الجبهيات في اكروبول أثينا حيث الأفاعي رموز الالوهات تحت 
الأرضية . 

واقتباس صاحب الالياذة » جاء » في بضعة أبيات » لوحة 
رائعة دقيقة التفاصيل . ومأساة قوية الزخم 


کریزیس » کاهن آبولون . هاجمه أغاتمنون . فقام الإله 
ينشر الطاعون في اليش الآشي . وأعاد أغاممنون كريزيييس الى 
کریزیس ؛ وقدم لأبولون ء فی معبدہ فی کریزیه ء مذبحة 
هائلة . تعويضاً . في موكب بحري . فأنهى أبولون قصة 
bill‏ امس ن اام حر و ا 
من رحلتهم . 

وهذا نموذج آخر من الأدب الكهنوتي . ذي النوع 
التقوي ؛ والدقة التقنية التي ها ثم وصف التضحية » مطابقة 
لطبيعة ا موضوع نفسه . وانحصر الاقتباس فى أن يحشر ‏ بين 
قسمي اللوحة - مشهد الغضب . ومشهد آشیل الذي - بعد 
فقدانه بريزيييس - يلمح الى ثأره . 

خاصية هومير » هنا » كانت فى أنسنة تلك التقالید 
الدينية . معه , يمحي التفسير الديني للأساطير » ويقترب الآهة 


1۹ 


من الانسانية . فمشهد الحب بين زوس وهيرا ‏ على قمة 
غارغاروس - ينقل طقوس عدد من المعابد كانت تمجد وحدة 
الإله والإلحة . لكنها فقدت قيمتها الدينية الأولية . فصارت 
شهدا كريد ا مر ماو ماري > ذ نشهد فیه 
نجاح حيل الالحة التي . بالحب والنعاس . حول انظار كبير 
الآلهة عن المعركة » فيا بوزيييدون راح يساعد الآشيين رغم 
المنع الافي . 


هكذا . صار اكثر أشخاص هومير ألهة قديمة ثانوية » 
آشيين أو قبل هيلينيين . وتحويلهم الى ترابيين لم يكن عمل 
هومر وحده انما هوالذى أعطى الأشعار اشوميرية طابعها 
الانساني . 


baie UNI at Ole tee DE, 
مناهضاً للدين  فكل شيء يجرى حسب مشيئة زوس . وهذا‎ 
النهوم . العلن منذ آول التصيدة یرینا أننا ساذجون اذا نحن‎ 
- اختصرنا مرحلتي القصة الكبريين  هزيمة الأشيين وانتصارهم‎ 
واعتبرناهم| مرتبطتين مباشرة بغياب أشيل أو بحضوره . فالبطل‎ 
. اليونان . فلأن زوس اراد ذلك ومنحه هذا الشرف العظيم‎ 
. فالنصر ليس مكافأة طبيعية لاستحقاق . بل هبة من إله‎ 


۲۰ 


دخل نبالان في مسابقة للرمي بالنبال . لکن احدھیا ء قبل 
أن یرميی ء نسي الابتھال الى ابولون . فلم يصب سوى الخيط 
الذي ير بط العصفور موضع ادف . فها الثاني. وهوابتهل . 
توصل إلى إصابة العصفور طائرا 

وانها رژیا متشائمة للکون : الانسان . خيراً أم مسيثاً 
لعبة فی ایدی الاطة اد + 

هي آلعوبات سکان الأولب . ۱ 

فاغائمنون » مخدوع زوس الذي وعده . في الحلم à‏ بنصر 
مباشر » ثم خدع له جيشه اذ زرع فيه اليأس وأعطى أوامره 
بالتراجع الکلي ال الیونان . والعسکری البسیط ینفذ 
الاوامر . لأن صوت آولیس یزار ق سمعه : « لا ری لك . 
الأمر للملوك وانت تنفذ » . وما کان علیه آن یفعل » هو الا کان 
یعرف آن أوامر آغاهنون کانت مستعارة . 

ولکن . لا نقعن في تخيل موقف ثائر في هذا التصویر 
للسلعلة » بشرية كانت أم إلهية . صحيح أن الخلاف الاساسي 
الذي يعارض أشيل وأغاممنون ء قد يوحي بن ال سیل 
الاجتاعي لا یتناسب مع التسلسل ا حقیقي للقیم . لكن الأمر 
هنا ليس تهكاً ثورياً بل استنتاج واع . وأبرز مميزات شخصية 
أشيل : ضمير صادق واحترام زائد للحدود التي وضعها UNI‏ 
مع البشر . وهو يحترم . كذلك . التسلسل الاجهاعي 

۳۱ 


والعسکری ؛ وإلاء کان قتل أغامنون . فھوء اذن ء عکس 
الثاثر . حتی فی مشهد غضبه ومشهد ارساله في مهمة » يتشكى 
من اقتسام الغنائم الكان يتم وفق الدرجة الاجتاعية لا وفق 
القيمة الحقيقية . لذا » هو بحرص على عدم تخطي الحدود › 
( مثلا في توصياته لباتر وكل المنطلق الى الحرب ) وهذا متأت - في 
تكوين شخصيته الأسطورية - من الاقطاعية الميسينية السي 
جعلت الأولب على صورة مجتمع أرضي منظم التسلسل . 

وف البارزة بین آشیل وهکتور » لا نية مهدمة » حتی 
عندما نسّت الامة اتینا نفسها مسافات السهام والضربات . من 
هنا » في هذا المقطع الذي يمجد انتصار أشيل » آبرز اللحظات 
الشهمة ‏ حين يتصرف أشيل وحده . وهذه جرية » لا عك 
(Ja‏ للمهارة والقوة . لکنه . وهو منذ بدء المبارزة يغمز النبالين 
الآشيين ألا يرموا قيفقدوه النصر ء لا يفكر لحظة فى إبعاد الايهة 
عنه . فهو يعلم » عن أبيه » ان انتصاره سيكون على يد هیرا 
وأتینا ء فا علیه سوى ضبط نزقه . 

هكذا ء في الإلياذة » یسدو استخدام الدهش ‏ تفسيراً 
للتجربة البشرية » وليس حجة لحل موقف معقد . فليس من 
تعقيد كان يرغم الشاعر على إدخال اتينا في مبارزة آشیل 
وهكتور . وهذا الموقف . انما للدلالة على تدخل الالوهة في كل 
لقاء بشرى . 
۲۲ 


وھومیر ۔ بواسطة اللدھش ء یعبر عن کل ما یبھرہ ء حتی 
في الحياة الروحية . فأشيل يستل نصف سيفه ء تمهيداً لقتل 
أغاتمنون الذى يشتمه » فتدخل فيه قوتان متصارعتان : أولى 
جامحة قوية عصبية وشرسة ء وثانية عاقلة تلجمه . فلا واحدة 
منهیا . لوحدها تتضوق : اذا تفوق العقل » تکون اتینا 
حاضرة ‏ تداعب شعر محميها الأشقر . فهل بعض انتصاراتنا 
الارادية على انفسنا لا تتم إلا بتدخل إلهي ؟ 

من السخيف أن نصور هومير حامي النعمة . مع أن 
امناقشات حول النعمة » شدت اليها جهورا آوسم من جمهور 
اللاهوتيين . فهل حدس هوفير بذلك . مدركاً أهمية حياة 
الف 

فى الأوديسية » يتغير دور المدهش . فتدخل اتينا المتكرر » 
لتنقذ أوليس من المواقف الصعبة . ومغامرات هذا الأخحر » من 
قسمین : قبل وصوله عند الفیاسیین » وبعد وصوله . في القسم 
الأول » یتعلق اولیس ببوزیییدون عدوه » ولا تستطیع اتینا 
مساعدته مباشرة » بل بواسطة هرمس أو لوكوتيا . وفي القسم 
الثانی . افلت أوليس من ملاحقات بوزيييدون وراحت أتينا 
نكر هن متاهداتها له توحاولت تساعده اکفر ها اغد ف 
تيلهاك . فعند اللقاء الأول بين الوالد والابن -لدی ایومیا الا 
کانت بعد عرفت آولیس - اغتتمت فرصء غیاب راعي 


وف 


الخنازير . لتهب أوليس جمالاً رائعاً فیا یتصرف ا ی تیلهاك ٭ 
واعادت له هيئة متسول عجوز لدى عودة أيوميا . 

UM Ge à of à Le‏ وخاصة اتينا تسيرٌ تحور 
العقدة وتسلسل المقاطع , اكثر اعجوبية ثما في الالياذة . 

وفى الاوديسيه کذلك » وحوش وهیولات وتذکارات بلدان 
بعيدة أ وهمية . وهذا الميل الى الرائع » فى الأوديسية » لا 
يظهر فى الالياذة إلا مرة واحدة à‏ حين يشترك جميع الآلهة في 
المعركة » فتتحول معركة آلهة . وحين آشیل یصارع الاله - 
النمر : سكاماندر » فيكون صراع النار والماء » صراع النهر 
وهيفايستوس الآتي الى نجدة اشيل . 

واستخلص الضالعون » من هذه القصة , ملامح شرقية . 
وهذه . جلية في غير مقطع من الأوديسيه . 

فى مکان خر aus AN‏ وهي ها القدرة اميولية على 
تغییر البشر ال حیوانات ‏ تتقرب من سيّدة الشقرة » الكانت 
عبادتها نامية في الأناضول . وحتى لو جعلها هومير في الغرب 
التوسطی : لها جذور آسيوية واضحة . والملاحة الكريتية ثم 
الفينيقية . دليل واف على هذه التحولات . 

ومهما يكن » فهذه التفاصيل ترقى الى عهد أقدم كثيراً من 
آساطب الالياذة . واذا الأودیسیه . بین اللحمتین ۰ هي 


۲٤ 


الاحدت عهدا ٠‏ (كما تشیر دلائل من التنظیم الاجتاعي 
عهدئذ ) . فیادة الاودیسیه سابقة کثیرا للالياذة . ولشرح تکوین 
الأوديسيه ٠‏ بجب استطلاع کل تاريخ حوض ا توسط وآسیا 
الغربية » قبل الغزوات الحندو أوروبية وبعدها . 


حل مدينة مانتينييه الأركادية » يذكر بوزانياس جشوة 
لبینلوب ما زالت حتی الیوم معالها علی تلة ۰ وها أشكال دائرية 
منتظمة . وفى غير مدينة أركادية . يشير المؤلف نفسه الى 
معابد ما زال فيها ذكر لأوليس اليبدو أنه أسس المعبد أو حمل اليه 
صنمه الأول . 

ویتفق مژرخو الادیان » علی آن بطلا تصور مسا لعبادة 
أحد الالمة ء هو غالبا إله قدیم نزعه الاله امحدید . من هنا . ف 
ارکادیا ¢ ds‏ غير نقطة من البیلوبونیز ۰ بقايا عبادة لعدة 
اشخاص من الاودیسیه » کان القدامی یعتبر وم à dif‏ 
ويعبدونهم . 

وهکذا ۰ مسألة جذور الأوديسيه تتلاقى 2 الى حد 3 مع 
مسألة جذور العبادات الأركادية » وتؤدى الى معرفة كيف هذه 
أسطورة بحرية . فأى شعب بحار حمل هذه العبادات الى 
البيلوبونيز؟ ! 


Yo 


فضل فيكتور بيرار انه طرح المسألة الأركادية . وابحاثه عن 
الأوديسيه معر وفة ومبسطة . فهو كان عضواً فى مدرسة أثينا » 
وأجری آبحائه نی مانتینیه » محاولاً آسالیب مهدت للدراسات 
اهوميرية . وحین وضع با > لم تکن حفر یات کریت بدأت 
بعد » فأفتى أن البحارة أولئك > هم الفينيقيون . 

وكان عليه فى ما بعد » إعادة النظر في هذا الرأي » ونسبة 
نقل العبادات الى البحارة المينويين . 

فتلك اليونية الأميوية الکبری ‏ إشة الخصب - وإلهة 
الموت ‏ حين كانت تؤوب إلى مقرها في الغيب » كانت تجتاز 
البحر على مركب مقدس ظهرت نقوشه على الجواهر الكريتية . 
ففي كريت قبل ال هيلينية » كانت تهدى للموتى مراكب نذرية 
تسیح علیها أرواحهم وصولاً إلى جزيرة الطوباويين . فكانت 
تصادفها تجارب وعواصف عديدة » قبل وصوضا ال النعمة 
الأخيرة . 

فهل مذا . هو العنی الأول لأسطورة آولیس ؟ ابحار 
الروح ال عالم الغیب ‏ اكتشاف مدن خيالية » Less‏ 
وحوش ۰ تخطط - علی الطریق البحرية صوب الغرب » مسار 
المقر الأخير . . . 

كانت خارطة الأوديسيه » في البدء . آسطورية . ولکن 


۲٦ 


المنقبین ( الكريتيين ثم الفينيقيين ثم اليونان ) حين أوغلوا عمقاً 
الى غربي ا حوض ( المتوسط ) وجدوا أماكن الخارطة الوهمية > 
مدنا حقيقية . فكل واحدة من محطات أولیس : ما مطارح 

مع هذا » بقيت إشكالات . . . هل تكون ايتاكيا التي 
وصفها الشاعر » را ا ا کو ڑا 
الأكيد » أنها كانت أساسا احدى جزر الطوباويين تبلغها النفس 
بعد رحلة طويلة . واليها تنتهي مغامرات أوليس » مع ما في 
السر من بقایا رموز دينية فى طريقة مواجهته . نائيأ » الرکب 
الفياسي . 


فهژلاء الفیاسیون ‏ آو الفیاقیون ) واسمهم يوحي صوراً 
قاقة . کانوا مهربي الأرواح » قبل تنقیتهم شعباً حقیقیاً . وکان 
الکینوس واریتیه هما إلذهان قديمان للجحیم . میا قصر تزینه 
لوحات نحاسية شرقية الطابع . كانت الملكة تمارس فيه 
استعلاء‌ها . على طريقة قدامى الآلهات اللواتي كن يستظهرن 
على رجافن . 

ثمة رواية أخرى لأسطورة أوليس . يظهرها شاعرها على 
لسان آولیس متسولاً کریتیاً ( فالکریتیون ۰ في رأي کالیساله 
کذابون ) » وهذه حيلة ذكية لحسن التخلص في ما خص 
التناقضات المتوقعة , 


۳۷ 


وثمة ملك ایتولی يلعب دوراً مشايباً لدور الكينوس ٠‏ في 
لرواية الواقعية : وهو أعطى أوليس بنايات ومهر بي أرواح »› 
ویدعی فیدون . اله الوت . واذ تتخذ القصائد شکلها الادش 
کا وصلت الینا » لا یعود الژلف یکترث للتفسم الأول المعطى 
للأساطير . فهى صارت مؤنسنة . واذا استثنينا مراجعة 
pl‏ جر ی الأحداث كلها بين الأحياء | 


تبقى زيارة الموتى لدى السيميريين . ونتذكر هنا فى ملحمة 
غلغامش السومرية » ( وهي وجدت فى بقايا أشور بانيال) » 
كيف البطل هو أيضاً » يراجع روح رفيقه القديم انكيدو . 
وملحمة غلغامش . دليل على المصادر الشرقية اليمكن أن تكون 
وصلت لأسطورة أوليس . فليست مغامرات هذا الأوليس 
السومري إلا جرياً وراء الخلود . 

ان الأودیسیه . وهي قصة الدهشة والغرابة . تتخذ في غير 
موضع ميزة القصة الشعبية . وموضوع تصرف آوریکلیه 
وبینیلوب ايی آولیس ۰ بفضل جرحه وسر کبیر . انا یرقی ال 
موضبوع من الفولكلور القديم الموغل في التاريخ . 

قد تكون الأوديسيه شعراً اقل ارستقراطية من الالياذة . مع 
هذا » لما علاقة وثقى بالابطال العريقين . لا ببطلها الرئيسي 
فقط » بل بموضوعها نفسه . وفي ما بعد . ظهرت أشعار كثيرة 


YA 


حول عودة الابطال من حرب طروادة . تمثلاً بالالياذة . وكانت 
قصيدة من هذا النوع ظهرت قبل الاودیسیه : عودة اغاهنون . 
كما كانت خدعة كليتمنستر وجريمة ایجیست موضوع ملحمة 
وميضة النجاح . ألمح اليها هومير » وناقضها فى تصوير سعادة 
أوليس النهائية ووفاء بينيلوب . 

تعکون الأودیسیه من عناصر متنوعة . واکثر تفرقاً من 
الالياذة . وهي منصهرة فى براعة آقل عمقاً . فلا مشاهد تذکرية 
بين الأول والنهاية . والوحدة التکاملة قد تبدو مصطنعة . 

مع هذا ‏ لا نستطیع التمييز بين مغامرات آولیس وجازر 
الطامعین » فى أربعة أناشيد رحلة تيلهاك . فميزة الشاب المغامر 
بما يمكننا من متابعة تطوره من النشيد الأول الى النشيد الثالث 
والعشرین - احدی اهم حصائص العقدة السیکولوجية ۰ وهي 
الأبرز ف الاودیسیه . 

فالهارة نفسها وسمت نوسيكا وأوهامها وحيلها وحجلها . 
كما وسمت بيئيلوب وأوليس . انها براعة شاعر عرف يخلق وحدة 
الملحمة فوفق > رغم ما اعتور الأناشيد من رجرجة في الجممع 
بين العناصر المختلطة . 

جديد الأوديسيه . نسبة للالياذة » رغبتها في Les‏ 
والارشاد . فجرائم الطامعين عرقبوا علیها . وكوفىء اوليس 


۳۹ 


وبينيلوب على صبرههما . وفي ثنايا التفاصيل مقاطع خلقية تثني 
02 

فكل المشهد لدى ١‏ أوميه » يمجد فضيلة الضيافة » وهي 
نموذج حي لها . والضيافة هنا ء في الاخلاق القدية » رمز 
وأساس لجميع الفضائل . وزوس الأوديسيه يوضح منذ البداية 
أن البشر محطئون في اتهام الآلهة بالبؤس البشري . فهذا من 
كبرياء البشر وجنونہم . ومن يصنع الحیر لا بخاف الآلحة . وهو 
مبدأ لم يكن لدى زوس الالياذة . 

الفارق الزمني بين الملحمتين » تحدده معرفة اذا الأوديسيه 
حضعت . آم لا ۰ للاستعیار اليوناني الذي لا الاح له ی 
الالياذة . 

من يؤكدون هذا الخضوع . يرون أن الفياسيين ‏ لدى 
اکتال الأودیسیه نی شکلها النهائي ‏ لم يعودوا شعباً أسطورياً ۱ 
بل حقیقیاً یسکن جزيرة قريبة من الیونان . وتدخلهم في قصة 
آولیس ‏ کان ۔ اذ اعادوه ای ايتاك ان عاقبهم بوزییدون ‏ 
فاقسموا لا یعیدون أحدا بعد . من هنا آن جزيرة معروفة 
کجزيرتهم ۰ کانت » على زمن ھومیر ء یسکنها شعب غیر 
مضیاف . وهذه فضيحة لشعب يوناني » لا بربري . 

ولکن » اذ لم یکن مکناًالرسو لدی یونان کورسیر € يؤكد 


ذلك ء التقليد الشائع الذى جعل کورسبر ۔ کورفو الیوم ۔ 
جزيرة الفياسيين . والنص التفصيلي لدی هومیر . لم يكن قبل 
ان زرع الكورنثيون ٠‏ في الجزيرة » أول مستعمرة ثابتة . كما 
نجد ی النص ذکرا للمستعمرة الزائلة الکان زرعها قبیل ذلك » 
الارتریون » فطردها الکورنتیون . 


تلك الستعمرة الکورنثية تأسست عام ۷۳۵ آو ۷۰۸ . فلا 
يمكن ان تكون الأوديسيه سابقة لآخر القرن الثامن . فهي تأثرت 
بأسطورة الارغونیین التي طورتها ملاحة الميليزيين الى البحر 
الاسود » کیا عرفت التغییرات التيرينية » للرحلات البحرية 
التي قامت مها السفينة آرغو . هکذا . الالياذة » وهي تجهل أمر 
المستعمرات ٠»‏ تكون سابقة لأواسط ذلك العصر . 

فھل یکون واحداً . الشاعر الذي وضع الملحمتين ؟ 

القائلون العکس ‏ یرجعون الى الفتوارق بیٹھیا Las‏ 
وخلقياً . والحجج الأدبية » کما تصميم الأوديسيه مثلاً » وهو 
یقلب التسلسل الزمني ‏ تبقى حججا واهية . وقيل » في تلك 


الفوارق ‏ ابا صنیع عدة آشخاص عرفسوا ف حياتهم الأدبية 
تطورات کا الحارية ف الالياذة والأوديسيه . 


۳۱ 


وقر بنا الالياذة لا تا اب تاهج ابید ال با کی 
21 لشاعر واحد 

انما هذه , خلاصة افتراضية . 

فالثابت آن کلا من اللحمتین . مهما كانت جذورها . 
مدینة & بجا ا ومد‌ها ۰ للشاعر الذى أعطاها وحدتها 3 


د الأناشيد الهوميرية 
پلغتتا . تحت اسم هومير . أناشيذ الى الآلهة . متلفه 
الشعراء والأزمنة . أجملها : أناشيد الى أبولون ( في جزءين 
لشاعرين مختلفين : أول جزيرى يتغنى بولادة الاله ی دیلوس ۰ 
وثان بری یتغنی بتركيز العبادة الابولينية القوية ف معبد دلف ) ۰ 
وأناشید ٍل دییتیه ( وصوفا ای ایلوزیس ) وایی هرمس ( سرقة 
هرمس‌الولود حدیثاً لثبران آبولون ) وال الاة آفر ودیت . 


۳ - هیر یود 

ولد في برج آمسكرا ( قريباً من هيليكون ) فی البیوس . 
وسلب له ورئته آخوه بیرزیس الذی انبار فجاء يلتجيء اليه ۰ 
فیجیبه بنصائح عملية ی ۱ الاعال والأيام . وصی فصيدة 
طویلة عن العمل فى الریف . موقعة حسب الفصول . والشع 


ت 


۳۲ 


فيها واقعي دقيق وأحياناً على عظمة . ومع ان لغته فيها قريبة من 
هومير . وكذلك شكلها الايقاعي . فالفارق واضح : فى حياة 
الأسياد الموزعة بين ا آدب وا حر وب ہ وف حياة الفلاحین 
القاسية . وجمال القصیدة ء فى اثارتها الحياة الريفية » فیا دقة 
الصور تعطي تلك النصائح جمالاً وعظمة . 

وتنسب فیزیود کذلك « التیوغونیا » ( نسب الألهة) 2 
وفیها ‏ إلى التعددات النسبية التي لا تهم سوى مؤرخي 
الأديان ؛ لوحات رائعة في عمقها الانساني . 

آما قصيدة « درع هيراكليس + - التأثرة بنشید الالياذة حول 
درع آشیل - فسابقة میزیود ( من القرن السادس ) . وقصيدة 
« الأعمال والأيام ۷ ۰ سابقة للربع الأخیر من القرن السابع »أو 
قبله بخمسین سنة » حسب استشهادات الشعراه الغنائیین . 


۳ _ الأدب اليوناني ۳۳ 


Ge) 


الشعر الغنائی 

بين عصر هوسير ٠‏ وعصر المسرحيين » كان الابسداع 
اليوناني . أوجد اجمل المعابد فى صقلية وجنوبى ايطاليا . 
واستكمل الانجازات السريعة سین NL Se‏ ال 
الاكروبول . 

تلك الفترة » كانت خصبة فى الأدب كذلك : تطور الشعر 
الغنائي جامعاً الشعر والوسیقی والرقص . واننا » اذ وصلتسا 
فکرة طفيفة عن الوسیقی اليونانية . واذا رسوم الاواني ونصوص 
لاحقة تشير الى رقصات قديمة محددة . ما زلنا نجهل الکثر عن 
اشكال ذاك الرقص وتفاصيله . ولم يكشف الايقاع . سوى 
التخصصین بالتراث افيليني القديم . 

وما سوی من عشرات السنین . حتی تکشفت لنا حقيقة 
ألسيه وسافو » بعد اکتشاف نصوص جديدة على برديات قديمة . 


fo 


وکلاھم| عاش فى ليسبوس خلال الثلث الآأخير من القرن 
السادس ء ویثل لنا الغنائية المنفردة ( قصيدة يغنيها صوت واحد 
منفرد) . وکلاه| من الطبقة الارستقراطية . وانخرطا ف 
الصراعات السياسية التي خاضها الارستقراطیون ضد نظام 
ميرسيلوس وبیتاکوس ا حائرین . وکلاھما نفی : الأول ا ی مصر 
وتراس ‏ والثاني إلى صقلية . 

موضوع واحد في قصائده| : الشهوة والحب الجنسي . الى 
هذا » غنى ألسيه الخمرة » والاحقاد السياسية . وسافو ادارت 
في ليسبوس مدرسة شعر وموسيقى . اختلفت اليها الصبايا من 
ميتيلين . ومن علاقتها مع تلميذاتها , نشأت التعريضات 
والاتهامات » بسبب لهجتها الجريئة فى قصائدها الى بعض تلك 
الصبايا . ولكن » منذ ذاك العهد السحيق » توصل أحد 
الباحثين الى تشابه بين احاسيس سافو » واحاسیس سقراط تجاه 
السيبياد أو بعض تلامذته . 

آشهر الشعراء الغنائیین : بندار . ولد عام ۵۱۸ قرب 
یبا » وتوف‌عام ۰ . واشتهر بغنائياته ذات الجموعات 
والكورس . خلال الحروب الميدية » عاش مع مواطنيه الثيبيين 
قعت الاحتلال الفارسي . من هنا الصراع ء فی ما بعد » بينه 
وبين سيمونيد السيومي شاعر الانتصار اليوناني » وبين باكيليد 


۳٣ 


ولكن . مهما تكن » خلال الاحتسلال : مواقف بنسدار 
الشخصیة ؛ فھو عرف : بعد ا جرب : ان يصور العظمة 
الميلينية في قضيتها . واطلق لموطنه البيوسي عاطفة عنيفة » واعياً 
أوهام من يشوشون على موطنه . 

كانت حياته موزعة على أسفار . دعاه الملك تسيرون 
الاغر يجانتي والملك جيلون السيراكوزي . كما استهوته مراكز 
أخرى للثقافة » كما أثينا » التي غناها فى قصائد ولا يغفرها له 
الاثينيون . واحب البقاء فى ايجين » حیث الثال الارستقراطي 
الدوری . 

وکان » من دوره کشاعر ‏ أن تردد إلى الهارين الجسدية في 
المعابد » والى حفلات تكريم الابطال العائدين إلى وطنهم . 
وعندها كان يلقي قصائده الغنائية » أو تلقى دونه في إشراف 
رئيس جوق . 

ولا يبقى اليوم من بندار إلا الأناشيد الحماسية ( الأولبية 
والبيتية والنيمينية والايسمية ) . والابطال الممجدون » جميعهم 
أمراء ( صقلية أوسيرينا ) أوملأكون أثرياء » قطفوا انتصاراتهم 
SM de‏ اطربية . 

ونشيد بندار » يذكر الانتصار » ويتغنى بأسطورة لها علاقة 
بنسب المنتصر . ومن هه الأسطورة . يخلق الشاعر أمثولة 


۳۷ 


خلقية مستوحاة من فلسفة التقاليد . كا يتوجه بندار » فى 
قصيدته الى الرجل الثرى » نحو استقرارية المجد والانتصار » 
في شكل تأملات بالقوى البشرية » توقظ الخلق الارستقراطي 
فيه » وتنقيه من المفاهيم الدينية » وتهبىء لظهور سقراط 
وأفلاطون . 


۳۸ 
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ابوج 


عن الأوديسيةة + آن آولیس » في بلاد السيميريين » حفر 
بترا كان خفي فیها دماء الضحایا الذبوحین و اثارة للموتی ‏ 
وخاصة لتیریزیاس » وکان یأمل منه مشورة نبوية حول طریق 
العودة إلى إيتاك . وهذا النوع من القرابین السائلة للامٰة ء 
وخاصة الدماء الغائرة فى الأرض » يتعارض مع القرابین 
المرصودة للاشة الأولبيين . اذ جزء التقدمة الاكبر هم » هو في 
دخان يتصاعد نحو السماء . 

فمن هدف القربان الجنائزي . استصراخ الميت ليعود 
لحظات إلى بين الاحیاء . وهو ما نشهده ی « الفرس » لأشیل » 
حیث العجز الفرس - القتولین بکارثة بغتة كزركسيس - 
يستنجدون بظل داريوس . فهذه الاستغاثة الشبحية » وجميع 
التحضيرات الطقوسية والسحرية والموسيقية والايقاعية » تشكل 


۳۹ 


اكثر حركة هذه المسرحية . ومن هنا خرجت المأساة » ومسن 
مواقف مشابہة . 

في المطارح التي شهدت تضحيات من هذا النوع » بنیت 
انصاب وتماثيل دائرية من الريازة اليونانية » غالبا ماكانت 
مسرحاً للطقوس انائزية واهنمية . وعن دیوستین » أن جميع 
من ضمن تلك الدواثر » حتی القرن الرابع قبل السیح » » کانوا 
مصونین ؛ وجرد لسهم کان یعرض للعقوبة الشديدة . 


ونی السرح الارتري » فی ايوبيا > كانت » في الوسط » 
حفرة تحت الارض موصولة بالکوالیس ۰ یصل منها الستدعون 
من الححیم 4 وبولوكس 2 معجمي القسرن الیلادی الثاني 
وصاحب اكثر المعلومات حول التقنية السرحية » يؤكد وجود 
« مدرج خاص للآتین من الجحيم ٤ء‏ کم في ذاك اشرح 
الارتری . 


ی قبسور العصر اليسيني » وجدت عظام بشرية كانت 
ضحایا قرابین . وهذه التقالید . فى تضحية القرابين البشرية . 
لم تغب عن الیونان | والتنفيذ بالمحكومين كان يفترب غالبا من 
القرابين . فلتطهير مدينة من قذاراتها ‏ الناجمة عن جريمة أو 
اهانة - كان يساق سجين أو متطوع طوال الساحة » ويرمى في 
أشداق الموت . 


2: 


وهذه التضحیات الاستشارية التي فى أساس التراجیدیا » 
تضمنت غالبا تقدمات قرابین بشرية . من هنا أن أحد ارفم 
آشکال الفن اليوناني ۰ آت من احتفالات تذکر بالرقص 
التوحش ‏ ولم تفقد . بعد » هذا الطابع . 

عن هبرودوت » ان کلیستین . طاغية سیسیون في مطلع 
القرن السادس ۰ آراد حو کل علاقة لبلده مع آرغوس » وعدل 
جمیع سرت الدينية الکانت تقام فی سیسیون تقدمة للاله 
الارجي آدراست . من هذه الطقو » أخحذ خطين : الاول 
حول الجنائزيات » حوشا ال البطل التيبي میلانیبسوس ؛ 
والثاني ۰ Got ais‏ € حوله ال دیونیسوس اله à pt‏ 

في هذا الجوء نمت التراجيديا » غارفة من الطقس 
الديونيبي . بعد نمو في طقوس الوتی والابطال . 

وعبادة دیوئیسوس . النطلقة من البیوس ۰ قرو بأثینا 

نحو البیلوبونیز » باتت نموذج الفن السرحي . وهذا الأخیر » 
دیونیسوس . وآبرز مسرح قدمت عليه أعما ل الثلائة السرحیین 
الکبار » هو في انب ابنوبي الشرقي من الاکروبول » داخل 
السور القدس لاله ديونيسي اسمه ايلوتيروس . على اسم برج 
ايلوثير ء» عند الحدود البيوسية » من حيثها دخل الاله الى 
تیلب 


٤١ 


کان دیونیسوس افاً شعبیاً . وکان الشعب حیطه بتقوی 
حارة ومقربة . جعلته يحتقر الارستقراطية في التعامل مع الآلحة . 
ففي أثينا » كان الديمقراطيون يشكون بوجود مؤامرة أوليغارشية 
وراء كل مس لعظمة ديونيسوس . 

من هناء نشأً نوع أدبي خاص يدعى ١‏ الدراما 
الستيرية ) » ولدت من السخط الشعبي . وفى بدايتها » عات 
مواضيع ديونيسية » وجسدته على المسرح مع رفاقه الستيريين 
( الستير شخص خرافى نصفه الأعلى بشر . والأسفل ماعز ) . 
والعجوز سيلين الساهر على الجميع 1 


من تلك » بقيت لنا مسرحيتان ستيريتان : des‏ 
لاوریبید . بنصها الکامل ‏ و١‏ الضراء » لسوفوكل . بنصها 
الجز وء : وفى كلتيها » يتبين كم كانت تتعدل الأسطورة على 
هرمس » . لذلك . لم يطل هذا النوع . في مزجه التهریج 
بالأساة . 

تبقی التراجیدیا . . . 
الغناء . فهل هي فى الأساس غناء لمناسبة التضحية بكبش على 


£Y 


المحرقة ؟ أم أنها تعبير عن قلب انتحل هذا التقنع ؟ 

إن وجود الستيريين في الفن القديم . يعطيهم طابعاً أقرب 
الى الخيل منه إلى الماعز , وما الا في ما بعد حتى منحوا أقدام 
الكبش وقرنيه . وقد يكونون عرفوا هذا المظهر فى البيلوبونيز . 
ذلك أن برائيئاس > أحد كبار المسرحيين الستيريين » كان من 
فليونت . المدينة البيلوبونيزية . لکن الثابت أن الرقصات 
المسرحية » فی مرحلة من تاریخها » تطورت حول كبش مضحى 
به . کا ق دیلوس ۰ رقصات « الکرکیات » حول ضحایا من 
الاعز كانت تحفظ قرونها في معبد فخم . 

أما أرسطو » فیشتق التراجیدیا من شعر ديونيسي کان 
پلقی » حسب بندار » ی التضحية بشور . بینا آریون ‏ آول 
شعراء هذا النوع , كان یکتب تلك المدائح فی مناسبسات 
التضحيات بالماعز . فكاهنات باخوس . في طقوسهن . كن 
يفترسن جدياً أوشادناً » اكثر مما يفترسن ثوراً . 

هكذا . صار كبش المحرقة , لمرحلة ء اداة تطهير طقسوی 
تلجأ إليها التراجيديا . وفيا كان أرسطو يؤسس نظريته في 
الجمالية التراجيدية على نظرية التطهير بالخوف والشفقة . كان ما 
يزال في طقس التراجیدیا الاح ال التطهیر . 

وحول « هيكوب » أوريبيد . یقول آحد النقاد القدماء ان 


4۳ 


ا حوقة لدی دخوطا ال صحن السرح کانت تنتشر دواثر دواثر 2 
تقلید الرقصات الديليينية . 


وساحة الرقص الكان هومير حكاها حول درع آشیل 7 
وکان بناها دیدال ی قصر کنوس ء ساعدت علی مشاهد مائلة : 
فكان قوياً » الرابط بين التراجیدیا الأتيكية ومشاهد الینویین . 


لم يصلنا أي شيء من مسرح القرن الخامس . ومسرح أئينا 
عرفناه من طابع التغيرات التي حدثت في القرن الرابع وفي 
العصر الامبراطوری . وما وصلنا » على تشابه غريب لا یتیح لنا 
اکتشاف التطور . فاکثریتها بنیت على تلة » حیث ولادة خور 
ترسم حفرة تکون مصطبة لسرح . آما توزع الصوت ۰ فکان 
محط درس كثير . نظراً لكثرة المشاهدين ف الهواء الطلق . 
وخاصة ی اپیدور (۱۵ آلف مشاهد ) . وفى أسفل المدرج . 
ساحة مدورة للجوقة . وكانت فى الخلف كواليس في مقابل 
الجمهور . يفصلها عنه رواق كبير . 

الممثلون . فى العصر الكلاسيكي كان مكانهم في ساحة 
الجوقة , لاعلى مسرح مخصص طم كما اليوم . وغالباً ماكانت , 
في الكوميديات . صراعات بين الممثلين والجوقة . وفيٍ 
لتراجیدیات یتفقون معها نی همس یم . فلا یکن ان یکون 


٤ 


سقف الرواق هو المسرح » کما صار فی ما بعد . 

يرى البعض ان ذلك كان طوال العصور الأولى . 
والبعض الآخر ان ما سوى منذ القرن الرابع حين انفصل 
الممثلون عن الجوقة . ليرتقوا مصطبة هي سقف الرواق . 

جاء فى احدى الكتابات . أن كان في مسرح ديلوس . 
مكان للمخاطبة . فمن كان المتكلم ؟ حسب افتراض أول : 
الآلحة في ظهوراتهم الجوية » أو الخطباء حين استخدام المسرح 
للتجمعات السياسية . واقرب الظن . ان في عصر تلك 
الكتابات ( القرن الثالث قبل المسيح ) كان المسرح على المفهوم 
المعاصر اليوم للكلمة . 

وف العصر الاسكندري . كانت التظاهرات الشعرية des‏ 
الطابع مرحي“ لأن الممثلين كانوا على المسرح . فها » في 
ساحة ا حوقة ؛ تجرى التظاهرات الموسيقية أو مظاهر الرقص . 
لکن الراقصین والمغنین ء كانوا » في النهاية » يصعدون الى 
المسرح . وحين . في روما » صارت ثمة مقاعد في الصفوف 
الأمامية لساحة الحوقة » كان المسرح تخلى نبائيا عن معناه الديني 
الأول . 

الديكور . فى المسرحيات القديمة . كان . على تلة . من 
قبر الیت » اعت منه المعاني الجنائزية . وكانت الواجهة . 


۶:۵ 


دائاً » لقصر أو معبد » تختفي خلف ستار مدهون . أو فواصل 
خشبیة . عليها رسوم المشهد . من سهل أو جبل . أما 
الآلات . فتنحصر في اثنتين : أولى تتيح » فى حركة سريعة 
أحفاء واجهة القصر آو العبد » واظهار الداخل » وثانية نوع من 
الرافعة يتدلى منها الآمة ا مابطون من السماء . 

ویجدث . لدی هومیر » غيرمرة , أن ينوح جمع من 
pr Near et‏ 
al pe RS‏ وأشيل بين 
الميرميدونيين » يعطيان فكرة ةعما كانت عليه التراجيديات 
الأولى » حين أضيفت » الى القصائد الملقاة » حوارات مثل ء 
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ار » عادت تلك 
با اس سح 
وصلتنا منه أجزاء من مسرحية « الفرس » . ولم یکن فيها سوى 
Ce‏ اثنين على زمن أشيل . وهذا الاخير نفسه . أوجد ثالثاً 
٠ |‏ في أواخر حياته . مع ان البعض ينسب هذا الثالث الى 
سوفوكل . ويرى المؤرخون أن لم يكن رابع لهؤلاء . لکن هذه 
المسألة لم تثبت » لأن المسرحيات كان لما اكثر من ثلاثة أدوار , 


٤ 


انما كان المثل الواحد یضطلم باکثرمن دور » کما لم یکن أمام 
الجمهور اكثر من ثلاثة ممثلين معا على المسرح . حتی ادوار 
النساء کان یژدیها رجال . آما استعیال الاقنعة » ذات ا-الية 
السرحية غبر الثابتة » فکان شدف دینی سحری تدل علیها 
الملامح الطقسوية الموجودة في بعض المعابد ٠.‏ 

كان المسرح في اثينا لذة شعبية : ففي أواخر القرن 
لخامس . وربما قبله » كانت الدولة تدفع للفقراء رسم الدخول 
لى المسرح . ومن ملامح الاعجوبة الیونانیة ء اقبال ا حجمھور : 
حتى غير المثقف منه , على المسرحيات الأدبية الصعبة . على أن 
ما ساعد على ذلك الاقبال » جمالية تركيب المشاهد , مما ظهر في 
تأثير التراجيديا على رسامي الأواني . 

كان المؤلفون المشتركون في التظاهرات المسرحية » يقدمون 
صوصهم إلى مجلس أعلى ينظم المهرجان » كان ينع بعضهم من 
لاشتراك » فلا يبقى الا على ثلاثة . كل منهم ينفذ ثلاث 
راجيديات ومسرحية ستيرية . أما مصاريف الحوقة والممثلين › 
كانت مفروضة على المواطنين الأغنياء . وكانت لحنة منتحخبة 
يمقراطياً » تقرر ترتيب نجاح المسرحيات . حسب ردة فعل 
الجمهور ازاءها . 

في إحدى مجموعاته . ذكر أرسطو هذه النتائج . لكنها 
صاعت ‏ ولم يبق لنا منها سوی ما يشير الى معلومات عن تاريخ 

۷ 


التراجيديا . وعنه . أو عمن عاصروه . ان نوع التراجيديا راح 
يضعف . لتقوى شخصية الممثل . وتخف المسرحيات. الجديدة . 
حتى لا يبقى . لدى اعادة المسرحيات القديهة . سوى اعمال 
اوريبيد . التي تميزها . في القرن الرابع . اشيل وسوفوكل . 
١‏ اشیل 

أبرز الأحداث فى حياة أشيل (۵۲6 - 4۵5) . اشتراکه فی 
معركة ماراتون فى عام ۰ وأسفاره التکر رة . بدءا من عام 
الى صقلية حيث مات . وهو كان ولد ف ايلوسيس . 
وكانت روحه مشبعة بالدين . فأحيل الى الأسرار الايلوسينية في 
مصادر أفكاره . هكذا صوره أرسطوفان ف ١‏ الضفادع ۱۔ لکن 
هذه . تم تمثیلھا بعد خسین سنة من موت اشیل الذی . مشبعا 
ام لا بالأسرار . وقع في نزاع مع الاکلم وس الايلوسيني . كما 
ورد فى حكاية معبد أبولون . وفى اتفاق مع الاکلیر وس 
الدلفي . لأن دلف وايلوسيس كانا أحيانا على خصام . 

عن أشيل ٠‏ بقیت اعمال ٠ )٦۷٤( bn FES‏ و 
١‏ السبعة ضد ثيبا » (ENV)‏ و « التوسلات » ( حوال 4۱۳ ) ۰ 
« بر وميتيه موثوقا » ( تاريخها غير دقيق . والبعض نسبها ای 
ملحد عاش فى اواخر حياة أشيل ). والثلاثية المسرحية 
« الاو رستیا » مدقف : « أغامنون .٠»‏ «حاملات القرابن ٠»‏ 
وه الحسنات ! . 


1۸ 


اعتبر البعض أن كان من الواجب على المؤلف . تقديم 
ثلاث مسرحيات أو أربع ( مع الستيرية ) لكن « المتوسلات » . 
اقدم آثار اشیل ۰ وهو الذی ابتدع الثلائیات السلسلة » قبسل 
0 الفرس 1 التي ثلاثيتها عالحت ثلاثة مواضيع مختلفة . 

والتراجيديات التى عزلتها التقاليد عن الثلاثيات المسلسلة 
لا تنبىء جيداً عن افكار أصحابها . والثلاثية الوحيدة الباقية 
كاملة : « الأورستيا » » ومنها الانطلاق لفهم اشیل ۽ هي 
الصادرة قبل سنتين من وفاة صاحبها » والحاملة خلاصة فكره . 

ان رائحة الدم في كل « الأورستيا » » بقسوتها المتفردة › 
تدل على أهمية التعبد للموتى . الكان شديد التأثسير على 
التراجيديا . معها . كان الايمان البدائي ‏ وعنه يجب ارتكاب 
جريمة لتسكين ميت - سبباً فى إيجاد الأساطير عن العائلات ‏ کما 
عائلة الاتريديين - وعليها تقع حتمية الجريمة . 


والشاعر فيها . وان لم يعد . كيا فی و الضرس ؛ ؛ الى 
استثارة الأشباح . استطاع تمثيل الميت على المسرح في « حاملات 
القرابين » » حيث أغاتمنون ., فى قبره » يشارك في الحركة 
المسرحية . وكذلك فى « المحسنات » ٠‏ حتی بدون قبر ء کان 
هاجس مقتل كليتنمستر قوياً . وظاهراً على الوجوه البشعة 
للآلحات النتقات . 


{-_ الدب اليوناني ۹ 


وعلى أساس الجريمة التي تعوض عن جريمة . تحاول 
الثلاثية ايجاد خلقية خاصة . من هنا تأثير دلف . في تصوير مفتل 
كليتدمستر على يد أورست تنفيذاً لعقوبة إلهية , يحرر القاتل من 
وصمته . وتمحو له طقوس التطهر وصمته المادية . 

وف أثينا » في مجمع الحكماء . لجنة من الكبار . تترأسها 
الآلهة أتينا » تغفر لأورست واضعة حداً لجرائم عائلة 
الاتريديين > خففة من حدة الهة الانتقام . جاعلة لهمن أرضاً 
خصبة للعطاء الخيرٌ . 

ان المعنى الأعمق . فى ثلاثية ١‏ الأورستیا ۱ . هو في تلك 
الحكمة البشرية التي تحكم بين المفاهيم الاهيّة . وفى القول 
الذى أخبى تلك السلسلة من الجرائم الحديدة . 


وقد يبدو غريباً ء ما لتلك الشلاثیة من طابع قضائي . 
فالأساة الکبر ی الكان يعيشها الشعب الائيني طوال القرن 
الخامس . كانت منطلقاً للعدل فيه . فهي كانت صورة رؤيوية 
للمحاكم التي تقضي بحكم المسؤولية.٠‏ وصورة للديمقراطية LS‏ 
يجب أن تكون . 

من هنا في اليونان . کان الفکر الديني هو نفسه مصلح 

الدین . وكانت مهمة الشاعر لا أن يخلق أساطير فقطى بل 
مفاهيم ومعتقدات جديدة . وهذا إشيل . ف ce ot à‏ 


۵ ۲ 


یشرح للجمهور الاتيني مبرر وجود معبد « الحسنات » قرب 
جلس (SE‏ » والجذور ال مقدسة للمحکمة الارستقراطیة بعد 
تجريدها من حصاناتها » وتمحور جميع النشاطات السياسية 
حوضا . لكنه يستغل هذا الحق في التأويل والشرح ‏ ليعدل في 
مفهوم الحسنات نفسه : فهومن عنده خصصهس فى زجر 
جرائم بین الأهلين » وجعلھن غیر مکترشات با جرائم بین 
الأذواج . وهو یغیرٌ حتی فی طبیعة الأمة الصاروا ء بمعاقبتهم 


كزرسيس وأغاممنون »> قضاة عدل . 
او او 


انما لتتوجه إلى الآلهة : فالسبعة الذين تتدخل هذه الحتمية في 
حياتهم البشرية » يظهرون إرادة بطولية . فهذا ايتيوكل » فور 
تلقيه خبر المكانة التي يحتلها بولينيس في المعركة . لا يعود يتوهم 
حول مصيره في خباية الصراع : فهو الى الموت . حسب حتمية 
القدر . لكنه . بارادته البطولية . ینقذ ثيبا . من هنا قيل عن 
ايتيوكل انه أبرز وجوه المسرح اليوناني . 

ویکون لنساء ابوقة الثيبيات ان يظهرن اهلع من قسوة 
ايتيوكل . ولدى قراءة المسرحية ( « السبعة ضد ثيبا » ) ٠.‏ يتبين 
دور المؤثرات العاطفية في التراجيديا . حين الحوقة أبر ز ما فيها . 
ويبر ز هذا التأثير في « المتوسلات » » حتى لولم تعد اليوم معتبرة 
مسرحية قديمة . ففيها . اناشيد كثيرة للجوقة التي قدرها هو 


۱ 


حور المأساة : LL‏ داناووس ۰ ok Ja‏ الاستقيال الملطلوب 
على أرض أرغوس ؟ انها . لمن . مسألة حياة أو موت . 


كن ہی ا ¢ > تبقی آجاسیس امو 1 
00 سای لسوت الس تشن 


فالجمهور . زمن شيل > لم یکن بعد معتاداً علی ناش 
الأفكار التجريدية الباتت تجرى أيام أوريبيد . لذا . كان في 
حاجة إلى صور حسية تترجم له التفسير الفلسفي للمأساة . كما 
يتصوره الشاعر . وقيل ان لم يكن عند أشيل صور مساعدة 
تبسط الفكرة الأساسية في النص كله أو فی مقطسع منسه » 
وحسب . بل صور متلاحقة نظاميا تفرض نفسها على المشاهد . 
LS‏ طيران ا حمائم الحافلة في ) التوسلات ) » أو السير( رمز 
طموحات کزرسیس فی ربط الیونان واسیا في عربة واحدة ) في 
« الفرس » . أو المركب الذى يقاوم العاصفة في ١‏ السبعة ۷ . أو 
الرحل فى « بروميتيه » . أو الحيوان المفترس في الشبكة في 
« أغاهمنون » . أو الحية فى « حاملات القرابين » . أو رهط 
الكلاب فى « المحسنات » . 


o۲ 


وأخيراً » لتوضيح أعمال اشيل . يجب اعتبار خياله 
الرؤيوى المتناغم في قوة مع قوة فكره . 


۲ - سوفوکل 


امتدت حیاة سوفوکل من 445 إلی 4۱۵ » ولم تكن ملأى 
فقط بعمله السرحي » رغم غزارة عبقریته » بل بعدة نشاطات 
تعکس مثال زمانه : نشاط ریاضی ( کان ماهرا ی رمي الکرة ) » 
ونشاط موسيقي ( کان ینشد فی اخامسة عشرة مع جوقة مجد 
النصر نی معركة سالامين ) ۰ ونشاط سياسي وعسكري ( كان 
المنظر الستراتيجي فى الحملة ضد ساموس الثاثرة ) ونشاط ديني 
( كان کاهن البطل آمینسوس ) : لم تصلنا تفاصيل عن 
مسرحياته . إلا ما يتعلق بمسرحية « فیلوکتیت » (8۰۹) ۰ و 
« أوديب في كولون » ( ۱ بعد موت الشاصر ) : وله 
« أجاكس » » و« انتيغون » ء و١‏ أوديب ملكا » و١‏ الكتر» . 
ونجهل تاريخ صدور ١‏ التسراخينيات » والمسرحية الستيرية 
« الضراء » . 

مسرحية « أجاكس » . تتصل بجذور النوع المأساوي , 
من خلال عنصر المناقشة الطويلة حول رفض أو قبول القبر 
للبطل . وكان هذا الموضوع . في رأى الأقدمين . هو عصب 
السرحية ( وکذلك سوفوکل : فهو . عل عکس آشیل . فی هذه 


or 


المسرحية وفي «١‏ انتيغون » . ينحاز مع التعبد للموتی . ضد 
السلطة البشرية ) . 

ما يمنا : القسم الأول . ففيه وحده عنصر المأساة 
بمعناها : صراع الانسان 2 القدر . والأصح أن نقول . لدی 
عودته ای رشده بعد جنون ولدته له à A4‏ يتوضل النطل Léo‏ 
الى الانتحار . دون تنكره لسخطه ضد البوس الذی ق به . 

هكذا . موته ية يقسم المسرحية الى اثنين : قسم بشرى ۰ 
وہ جو وم Las.‏ قسهان منفصلان . 

أما نجاح « انتيغون » » ففي وحدة ذينك القسمين . فم 
القسم الديني . ( رفض القبر أو قبوله ) . تنشأ المأساة كاملة . 
طالما الارادة المكافحة هى لتلك الفتاة التى أقسمت على تكفين 

واذا الحراس الأرسلهم كريون . وصلوا متأخرين عن انقاذ 
انتيغون وهيمون خطيبها من الموت . ففي هذا التأخبر كل حكم 
القدر . وانتصار انتيغون . ثم . أبعد من الموت . على ارادة 
بشرية مذكرة عدلت رأہا کہ من هنا يتميز 
الشخصان : الى يجتاح معجزة الارادة 3 والذی - بعاه - یسبر 
فى التعاسة والكارثة . 

في « أوديب ملكا » . شخص واحد . وهنا عبقرية 


of 


سوفوکل . فیا امجوم الذي ولّده » ضد الأمة ء الطاعون في 
LS‏ . جیب دلف انه اغتیال اللك القدیم لایوس . ولدی طرح 
المسألة ٠‏ تختلج المأساة في نفس أوديب . ویکتشف تدرعیاً انە 
قاتل أبيه لایوس » وانه تزوج آمه جوکاست » وانجب اولاداً 
هم انحوة له واخوات ہ وأنه البلية التي تئن منها أرض ثيبا . 
لذلك ء فہا جوکاست تشنق نفسھا ء فقر ہو عیليه » واتكأ على 
اف فقوت AUS Ce ren‏ 


وانه الوحيد الكان كشف سر السفنكس ( جسم أسد 
ورأس امرأة ) » لم يستطع كشف نفسه à‏ وكان الأعمى 
تيريزياس اكثر تبصرا منه . هنا » تتخذ الحكمة الدلفية « اعرف 
نفسك » بعداً جدیداً يمهد لسقراط فى خطين : أول بصعوبة 
ساس افش ناف سی الف دشا 

اما جب تبرثة آودیب . وتبرثة العدل الاحي الخائب نی هذه 
العقوبات التي تتیح مکانا للمسوولية . ففي « آودیب ی 
کولون » ۰ یکون للمنبوذ - نی دخوله الغيضة القدسة من حیث 
لن بخرج - آن ینال تعویضاً لتلك الطريقة الفوق طبيعية التي 
غادر بها عالم الأحياء . 

وکا في «اورستيا» اشيل . وفى عدة مسرحيات من 
أوريبيد ( Lis ١‏ « « المهرقلسيون » » «المتوسلات )) . هو 


00 


موضوع الاستضافة الاتينية . ممجدة فى شخص تيزيه ٠‏ والتي 
تحول فى الأسطورة الأولية المرعبة . فتوجهها نحو العدالة . 

خصيصة هذه الظاهرة . أن سوفوكل كان دائم الاهدام في 
الغوص اکشر عل مسائل لم محلها آسلافه کلیا میسو 
كسرع ايدو الى را پر کنر بل کل 
مفاهیمه في الفن re‏ تقو اانا الى صيغة قديمة : كما مع 
شقیقتین مثل انتیغون وایسمین . آو الکتر وکریزوتیمیس . 
وثمة دائيأ غاطفة عائلية مشتركة . 

كه يلجا sertie‏ 
فيلوكتيت تنتهي بتدخل إشهي لحل مشكلة مستعصيهة . وكان وجد 
حلا اسهل . لکنه عقد الوضوع لیمهد ال ادخال القوة الاحية 
( کما کان یفعل آوریبید ) . 

وحتى نباية حياته وانتاجه . كان سوفوكل دائم البحث عن 
التجديد في المسرح . 

وفى مسرحية له واحدة فقط . محافظة . يشم العنوان الى 
0 انهاه التراخينيات » . ليس من شخص يبر ز عل 
سواه , فالرضوع : موت هرقلس . لكن هذا . لا يظهر إلا فى 
النهایة . وزوجته رتجانر . دورها ہے نفسیا لا حضورا . 
ورئيس الحوقة . في حوارات سوفوکل ۰ یترجم حقائق بدیپة 


كه 


ونصائح وحكياً تثير الضحك بسذاجتها أحياناً . ويكون للجوقة 
استخلاص الأمور الأخلاقية من الكائنات العليا . 

في « أنتيغون » » تعتبر البطلة » فی البدء . خرقاء في نظر 
العجز الثیبین الذی لم یفهموا آهمية فصلها الا متأحرین . 
والقاطع الْعتاة الکانت - زمان « متوسلات » اشیل - تکون 
عصب المأساة . وقلىّ الجوقة على مصيرها . لم تعد سوى 
تعليقات غنائية على الحركة » غالباً على مال . كما تغنی سکان 
كولون بجا لات المشهد الاتيكي . 


۳ - آوریبید 
الکوارث الکبری التي . لدی سوفوکل ‏ تضرب کبار 
النفس والارادة 4 كانت ترك لهم بعض أمل في الاستنجاد 
بالحكمة أو بكبح لماح رغباتهم . 
هذا الأمل » لدی آوریبید مفقود ا ففي عالم تحکمه 
وحدها الصدفة ‏ لیس سوی انسانية منحرفة آو ضعيفة . 
فهل هذا من تأثير غط الحياة ؟ 


ان هذه » لدى أوريبيد » لم تكن قطرژوفة . ولکن ‏ بما 
أن المعلومات عنه وردتنا من الشعراء المازلين الكانوا يشنعون 
به »> لا يمكئنا الركون الى كل المعلومات عن حياته . فلا نعرف 
تاریخ ولادته (4۸0 آو 4۸۰) . آما مونه ۰ فثابت التارییخ 


۷ 


ری . وأما جذوره الاجتاعية ( هل كان ابن بياعة 
خضار ؟ ) والخيبات الزوجية فى زواجيه » فمن الغوامض . 
وهو نال . لدى اركلاوس . ملك مقدونيا » خطوة لتمثيله 
الثقافة الاتيكية . فيا لم يحظ بين مواطنيه » بهذه الظاهرة . 
لكن الخلود ثأر له . ففي القرن الرابع » حين الحماس 
للمؤثرات ونقاشات الأفكار التجريدية » كان هو المفضل على 
معاصريه الكبيرين . وهذا التفضيل جعل آثاره أقرب الينا 
منهیا . ومتوفرة أکثر . فمنه . وصلتنا سبح عشرة تراجیدیا ‏ 
ومأساة ستيرية . وهي » بالترتیب الزمني التقريبسي : 


« آلسست 4۳۸۱ . «هيديا» . (4"1) . هیبولیت )٤۲۸(‏ ۰ 
٠‏ هيكوب ؛ . ١‏ اطرقلسيون » . ١‏ أندروماك » . « هرقلس » . 
؛ المتوسلات ؛ . ١‏ ايون » . الطر وادیات ہ ٠ )٦٤(‏ « الکترا » 
١‏ ایفیجینی فی ٹورید ؛ ١ ٠‏ هیلین ؛ ١ ٠ )٦١٤(‏ الفینیقیات ٤‏ 
0 ا )٠٤‏ کاھنات باخوس ) . ١‏ ايفيجيني في Sol‏ 

( بعد وفاة صاحبها . ثم تمثيلها ) . أما تاريخ المأساة ا 
« الصقلوس »-_فغير محدد . 


تبقی « میدیا ) احدى اكثر المسرحيات تأثيراً وقیزا . 
تکون اساسا لدراسة عبقرية آوریبید . موضوعها من e‏ 
عرفت التراجیدیا اليونانية : میدیا تذبح آطفاها معاقبة لأبيهم 


مه 


جازون الكان يريد الزواج من كريوز ابنة ملك كورثيا . لكن 
هذا الوضوع العنیف قد یترك الملشامصد باردا ء أو يثير فيه 
القرف . 

یعرف اوریبید ذلك ؛ فلا یترك فرصة دون التذکیر بأن 
بطلته من البرابرة ( فالرآة اليونانية لا تفعل ذلك ) , لكنه , 
SS‏ 
انتفاضة. ا ری راتا موا ارت ا 
عظيمة , لکنها ؛ من قالت : « هیدا » لاولادها ہہ" 
الى عروس ابيهم . انطلق فيها شعور مجنون . جعلها تقتلهم 
بيدها . وهذه الحركة ضاعفت من العنف الدرامي فی الوقف ء 
وجعلت . مقبولاً ا فعل میدیا . ولیس شائصا ترکیب کل 
مسرحيات اوريبيد كهذه . بتلك البراعة . ففي « ميديا » » 
تمكن من ايجاد الصيغة التي تناسب عبقريته . 


انها مأساة الحب المجنون . وربما هذا . بالنسبة لأشيل 
وسوفوکل ؛ ہو التجدید ا حاصل . فا حب لدی سوفوکل کان 
Lt Ge jé‏ ولدى أشيل مكاناً غير ذى أهمية . بيئا هو 
لدی اوریبید . علی آهمية قصوی . وهو غالبا ذو أشكال مرضية 
جنونية . ر انتقام فیدر من ایبولیت ) . 


۹ 


تقول ميديا : ومن كان عندى كل الكل . Le,‏ أحقر 
الرجال ‏ . وبهذا . اکتشفت فیه ما کانه داب . وهنا ء ابراز ما 
عند جازون من غطرسة وتکبر : حين تذکره ما خدمته به ی 
كولشيد . من مساعدته على نيل الجزة و الذهبية وانقاذ حیاته ۰ 
١ : Les‏ أنا مدين ببذا لالحة الحب » . وحين أبدت مصالحة 
واستعداداً لارسال هدايا إلى كريوز 7۶7 یی 1 
بحاجة الى هداياك في القصر » ؟ وحين تكلمه عن الحاية التي 
يحتاجها الأولاد في كنف زوجته الجديدة . يجيها : ٢لا‏ داع 
للھدایاے لدي وسائل أخرى للاقناع ) ( ويقصد «١‏ مواهبه » 
الحسدية ) . ويعرض عليها هبة من الال . ما يثير ميديا أكثر . 
ويقرمها من الجرية . 

وهذه لافتة من ذوق أوريبيد : تصوير الحقارة والدناءة في 
اف ف ویو لاف ازع جنون هرفن ) 
والأطباع الشيخوخية ( امنيتريون . بيليه . فيريس ) المتميزة 
بالقسوة والمرارة والسخط . 

ولكن . هل يستاهل جازون هذه التجربة القاسية . هو 
الذي يحب أولاده كثيراً ؟ صحيح انه لا يقعنا في قوله ان زواجه 
الجديد لمصلحة أولاده . في تأمين وحدة عائلة لهم . لكن حنانه 
ازاءهم . صادق . من هنا شفقتنا عليه عند اطلاعنا على تصميم 
ميديا . ومن هنا وجعنا معه عند رؤيته جثثهم ولا يمكنه 


«: 


تکفینھم . وهو هذا ما أراد الشاعر اثارته عند جمهوره . وما 
0 دراسته في الأشخاص الذين يولّدون عند المشاهد أحاسيس 
متضادة » تبدأ سخطاً على الشخص ثم تتحول شفقة . أو 
أحاسيس ترتفع مع شدة الأزمة الدراسية التي تفوق تصوره 
العادى . ( أدميت الذي ارتضى التضحية بزوجته . وبرهن فى 
صراعه مع فيريس عن كبر نفس . يتخذ فی نظرنا طابعاً آخر منذ 
قدوم هيرقلس الذي يفسرض عليه » في حداده . القيام بعمل 
احتفائي يقترب من البطولة ) . 

وف مرور ايجيه . ملك اثينا . فی كوزثيا . خلاص ايديا 
التي أمنت لما ملجأ . بعد جريمتها . لكن هذه . كانت مناسبة 
للنيل من بر الملك . فهو راح الى « دلف » . لاذا الآههة تحرم 
اس او 


6ب 
التقالید . ففي « التوسلات » . یسدو لدی تیزیه تفاول 
شمولى ؛ في القول ان الآلهة هم موسسو کل حضارة . 

وهذا ما عناه جازون » حين ميديا تتبجح بجريمتها . اذ 
صرخ : «زوس ء هل تسمع هذا الهذيان ؟ » . واكثرت من 


1۱ 


تعداد مساویء جازون . ما جعل آوریبید یشدد لنا علی صمت 
زوس حیال ذلك . وقبیل ذلك . كان رئيس الحوق يقول ان 
جازون يستاهل الالام الأرسلها اليه الاح ویضیف تا 
من كريوز . من هنا . أن كريون . ملك كورنثيا - توجه الى ابنته 
7 و 
الميتة » ؟ . ومن هناء قول ميديا لدى موت ابنائها : « تأمرنا 
عليكم » آنا والآلحة . بأفكارنا السوداء ) . 


ع ۲ 9 ۳ 1 ا ]أت 
بشریا ۰ هكذا . ملح إله الخمر . کے قر صه اساس الاساة 
الستيرية . انقلب هجاء ضد ساثر الا 

وفي « هرقلس ۷ ۰ قتنع « ليسا » . إلة الجنون . عن تنفيذ 
أمر هيرا التي تفرض عليها أن تحمل هرقلس الى الجنون ٠١‏ ليقتل 
أبناءه فيا هو يظن انه يقتل أولاد خصمه أوريستيه . هكذا . 
بدت یپ۰۶ 


ويتعمد أوريبيد أن يظهر - فى الأساطير الدينية ‏ عبثيتها 
وفظاظتها . وها من أسس الأساة الدرامية . وهو لا يرحم 
الخرافات الشعبية . كبا مثلاً . حين خادمة كريوز ‏ لدى رؤيتها 
عذاب سيدتها ‏ تظنها يسكنها الاله بان . ولا تقدم لما أية 


1۲ 


مساعدة سوی استدعاء الاله . 


من الصعب تحدید آفکار الکاتب السرحی , لأہا 
سلفاً » مقولبة لدور على السرح . هکذا . لدی آوریبید . 
نتوهم آن الفکرة متقلبة آو متناقضة . لکن ترجمة آفکاره حول 
النساء . ما تزال تخلق جدلاًبین الفشرین . 


وئی « میدیا » » ثمة تهکات کثرة ضد هذه التأویلات : 
فجازون يقزم النفسية النسائية الى أسئلة فى خدع . ولکن الشاعر 
لا یتبنی له اقوال جازون » وهو النموذج الشعبي المبسط . ونساء 
میدیا » ( التي لم ترعو عن اطلاعهن على تصميمها ) يشرحن 
أبن بحثن في المسائل الفلسفية اكثر مما أعطي لمن . لأن 
النساء » عادة » «بعيدات عن الوحي ۳ 

ماذا استخلص من تلك الابحاث ؟ 

أن الأولاد هم » أفضل التخلص منه » الى هنا » Jai‏ 
العبقرية النسائية حين تتوغل الى الأعماق . 

لكنها فكرة تسل بها الكاتب » ونسبھا 2 على لسان نساء 
4,2 7 الى الكورنثيات . ويظهر ميل الى النساء لدى الشاعر » 
في المقطع التي تلقیه البطلة مع بداية المسرحية ۱ وهو جلي فى عدة 


\+ 


شخصيات نسائیة طاهرة وفاضلة . فى غير مسرحية عند 
آوریبید . ويحي رأیه ضد النساء . فی هذا القسول مس 
« الصقلوب » : « ماكان احتقار المرأة 7 > لو لم يوجد لى 
۱ 

وغالبا ما يعرض مسرح أوريبيد أفكاراً ‏ لكنه ‏ أمام 
العر وض النظرية - یغفل العقولية السیکولوجية آو الدرامية . 
وهذا ما يميزه عن معاصريه . أنه يلجأ فى سرعة الى المؤثرات : 
باز اعارا أصوات استخائة من آولاد میدیا . وهي 
تخنقهم في بيتها . وهو یبرز الصطنعات التقليدية . ما بطرح 
آمام مفسريه مسائل خاصة . في ظاهرتین لدیه : تقدیم » في 
التمهيد . واضح ومفصل للعقدة والموقف . وإلماح إلى الخاتمة . 
والثانية سهولة الوصول الى .حل العقدة . 

وما يفسر هذه التجديد : تخليه عن مبداأً الثلاثية 
المتسلسلة . مما يفتح له مجالاً أقل لتكثيف محمل الأسطورة . 
ويخفف المادة بملخص الاستهلال وأعجوبة الخامة . 


لکن مسرح أوريبيد لا يتبنى كل الأساطير > بل یر يرفض ء 
في حدة , لاأخلاقيتها وقسوتها قا 9 ۶ 09 
ووسيلة حماهيرية لحل العقد . ويستبعد المدهش من المأساة 
القائمة . وكلما زادت حصة الآلهة في البداية أو النهاية خف 


55 


تدخلهم في مسار الحركة المسرحية التي يزيد اتجاهها نحو ما هو 
انساني . 

هكذا : كلا ابتعدنا عن امحذور الدينية للمأساة » تنامی 
العنصر السيكولوجي . من تلك ‏ مثلاً . فرقة الراقصين التي 
تقوم بعملیات سبحرية لتعید شبحا ای عالم الأحياء » لا تستثيرنا 
8ی مجمل اعمال الفرقة . 

عند أشيل كذلك » ينحصر الأهم في المفاهيم الدينية 
المتصارعة . فتبقى المأساة طقسوية » والأشخاص رمزيين . انما 
تنتصر ارادات بشرية قوية » فيتحرر عادلون من حكم القدر . 
بهذا تهیا مسر ح سوفوكل الذي مجد الارادة القوية » وركز على 
الطبائم . 

وما سوی عند آوریبید . حتی تصبح الأساة انسانية 
بشرية » ویکون للانسان » بضعفه وبشاعته . أن يمتلك المسرح 
کله . بعدها > لا تعود الواضیع الدينية الا عرضا یی حوارات 
على هامش ا حرکة EYE N‏ ف عمق الأساة . واذا 
اوريبيد أقوى الثلاثة في مناقشة المواضيع عمقياً ‏ » فلا واحدة من 
مسرحياته يمكن تسميتها « مسرحية قضية » . ولا واحد من 
اشخاصه « رمزاً 4 . 

على ان التطورلن یتوغل بعیداً . فحتی لدی آوریبید . ثمة 
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لمحات واضحة من الحذور الدينية للمأساة . فأحد مواضيعه 
9 رمزاً للتضحية‌الانسانية , وهو جدها فی 
التضحية الارادية . فی تمجیده فکرة الانصراف الکامل الی مدينة 
أو شخص : ففي « اضرقلسیون » à‏ ماکاری مسوذج لوطنية 
الائینیین نحلال حرب البیلوبونیز . لکن هذا التفسیر السیاسی لا 
يتوافق مع آلسست ‏ المثلة عام 4۳۸ . والتي تحمل . في مأساة 
عائلية . الوضوع القدیم للنزول الى الجحيم والعودة منه » وهو 
موضوع في أساس عدة آساطیر ( دهیتیه وکوریه ۰ آورفیه 
وأوریدیس ) الرتبطة بالارسة الطقسویه . 


ولكن » حتى لو صار دور الحوقة أقل آهمية . والشاعر 
يضوىء على هذا الموضوع . ( كما حين نساء كورنثيا تستجيب 
بتذكرات ميثولوجية لنداءات الأولاد الكانت تخنقهم ميديا ) لا 
يمكن للأساطير , المعالجة على الصعيد الانساني . آن تفسر 
كليا . دون الرجوع الى معطيات طقسوية : مقطع كامل من 
( میدیا » مرتبط بتقاليد أحد معابد هيرا à‏ کورنٹیا . 

هذه التقالید الفروضة ‏ التي أثارت الابداع لدی كل 
السرحیین » مورست إذن حتى على أوريبيد المجدد . 


٦٦ 


٤‏ - الكوميديا القديمة 
أرسطوفان 

حين كانت تطوافات الأسرار , المارة من اثينا الى 
ايلوسيس . تعبر الجسر فوق نهر سیفیز الاتيني . کان فريق من 
الشاغبین . عند امسر يباجمها بالسخرية والتهكم . وثمة 
ظاهرة مماثلة في ايجين . 

هذه التقاليد القروية » في أساس الكوميديا الاتيكية . ففي 
کل من مسرحيات أرسطوفان يتمحور المشهد الأساسي حول 
معركة بين الجوقة والممثلين » تكون في نبايتها عقدة موضوع 
السرحية . 

کےا , مثلاً ء موضوع « العصافیر » : اوھ مج 
مجتمع البشرء فأسسا مدينة بين الأرض والساء » جعلا لما 
جيشا وسياسة ودبلوماسية . وبعد استعراض يتمثل الاثينيان 
خلاله يحلمان Less hs‏ » تتدخل الجوقة في عنصر غريب : 
العصافير التى . تلبية لنداء المدهد . تهاحمه) . وفى بداية 
کف شرفت میمصت از ee‏ 

ویدور القسم الاطول من الکومیدیا حول مقاطع ترفيهية 
أحيانا > تحكي بناء هذه المدينة الفضائية التي راح يتسابق عليها 
الآلهة والبشر . 


۷ 


على ان هذا النوع من الكوميديا ٠‏ أقرب إلى المشاهد اطزلية 
منه الى العقد المسرحية القوية » التي تتصاعد الحركة المسرحية 
فيها مع کل مشهد ء وصولاً الى حل العقدة , فالشاهد » لدی 
أرسطوفان » لا نهاية لما تسير إليه » ولا يلجمه إلا طول الوقت 
عل الشاهدین . والعنصر الأساسي لدیه, وتلیها مشاهد 
تطوافات وسواها. وقد يكون في المسرحية الواحدة صراعان » ما 
بطیل ال حرکة فيها »> فيتوجه رئيس الحوقة مباشرة الى الحمهور › 
باسم الشاعر ؛ محللا ثنایا السرحیة ء منتقدا مسرحیات الشعراء 
النافسین . وحده . شهد الصراع » كان موجودا منذ القدم › 
حين كانت الكوميديا لا تزال جرد طقس . 

وثمة مشابهة بين تهزؤات جسر سيفيز » وطابع أسرار 
ايلوزيس » وهي ديانة الموت والماورائيات ؛ فالعبادات 
الجنائزية » هي > فى الوقت نفسه » عبادات زراعية . فالأرض 
لال فقط اجناذ الموتى » بل الحبوب » والآهة أنفسهم »› 
يحكمون على الحزن والفرح . 

وكيا ديميتيه » دیونیسوس هو اله الأموات » واذا هي إلهة 
القمح ‏ فإنه إله الخمر . من هنا ء أن تسابق اللقطات 
الكوميدية ی السرحية الواحدة . يشير الى كون المسرح لم يكن 
الاطار المناسب للكوميديا . فهذه . تطواف فى ال جحبال ء كانت 
من تقاليد ديونيسوس . 
A‏ 


في اكروبول آٹینا ء کان معبد لاهة ارقيسية اسمها 
براورونیا . وبسراورون ء كان برجاً أتيكياً تتم فيه عبادة 
ul‏ . وحین تیزیه جمع الدن الستقلة ‏ في دولة واحدة ٤‏ 
وضع على صخرة مقدسة باتت مشتركة هم - رموزا لعبادات 
الدن الختلفة . 

وکانت تطوف حول هذا العبد » ثلة من بنات یشکُرن 
بازیاء دبّات . وهذا التنكر » من قدیم العادات النتشرة . وتبقی 
لنا منها جدرانية من العصر اليسيني . ظهر فیها رجال مقنعون 
کی کا وکت اک ا9 2 کم از 

من هنا أن الديانة الاغريقية مرت فى مرحلة كانت الآههة 
فيها تُعبّد في شكل حيوانات . فهل الأقنعة الطقسوية عامل 
تشابه مع الاله ؟ أم ان الأقنعة ‏ حين الحيوان یذکر الاله 
بجذوره - تصیر وسيلة للتقرب من الاله . في الحيوان الذي 
یشبهه ؟ 

كيرا كان یر فن سک ا قق ات ج قات 
حيوانات لدى أرسطوفان ومعاصريه . وذلك التقنع . كان 
عنصر تشويق للجمهور . وعنصر استغلال الكاتب للمشاهد 
المضحكة . ويشجع المشاهد على دفع ثمن حق الدخول . 

بدأت حياة ارسطوفان المسرحية مع مسرحيتين : 


۹ 


« القاصفون » . « والبابلیون » . انتحل هیا » لصغر سنه ؛ 
اسیاً مستعاراً . وکان ی العشرین حين آطلق « الاشارنیون » 
(۶۲۵) . « الفرسان ۱۷ ء) ,« العصافر» .)41١4(‏ 

ليزيسترتا ۴٤7۳ء‏ آعیاد ديميتيه » )411١(‏ . ( الضفادع « 
١ » )5'5(‏ مجمع النساء » (۲۹۲) ۰ « بلوتوس » (۳۸۸) . 


هله التواریخ ۰ تدل عل انه ثم یکن خالتن انکونیدیا 
القدية . فثمة غبره ( خاصة کراتینوس ) كانوا يُطلعون 
مسرحیات من النمط نفسه . وف « الأسراب » ۰ نص یعارضص 
فیه حصومه . علی ان هذه السرحية فشلت , فاستعادها ری 
قصة لا مسرحية ) منتقداً منتقدیه » معتبراً طریقته قمة البراءة . 
وکانت طریقته ساخرة علی مرارة . فهو یستخدم الواضیع 
الداعرة والفاجرة . لا ارضاء للجمهور » بل لزاجه اخاص » 
وهو فیها یبتکر نی خیال . وني « مأدبة » أفلاطون » ليست 
صدفة ان تكون حاز وقة أرسطوفان هي الحدث المبتذل الوحيد في 
الاجعاع . 


فکیف تفسیر ذاك الدفاع عن اللياقة والاحتشام ؟ 


يغص النقاد على الخيال . ولم يروا في تحركات الراقصين سوى 
الفجور . ان وجدت تادید حجر . وبعد . 
المنافسون » حاولوا الاضحاك للاضحاك > فا ارسطوفان حاول 
تثقيف الاثينيين . واخبراً » يعي ارسطوفان انه لیس فقط کاتب] 
as‏ > بل شاعر كبير يبلغ أقصى الغنائية . . 

حتى في التهريج . لم يكن هو نفسه . واذا كانت تهمنا 
استنباطاته « الفاضحة » 2 التي نجرح حسن التصرف واللياقة » 
فأكثرها غير قابل الترحمة والتواتر » خاصة لعبة الكلمات الساخرة 
لدیه » التي تدخل غالبا في غير موضعها فتثير الضحك . 
وكذلك » تصعب ترحمة التلميحات ال حازلة ضد أوريبيد 
وسوفوكل ٠‏ إلى كيريفون ذي التأملات الفلسفية » و إلى كليونيم 
الذي رمی درعه نی معرکة دیلیون . وکنا نفهم هجوماته اکثر » 
لو وصلتنا مسرحیات کراتینوس وأوبولیس . 

ولا هکننا . کذلك ‏ البحث عن تفرد آرسطوفان . ی آرائه 
المستوحاة من الأحداث السياسية أو العسكرية . فجدلیاته کانت 
موجهة ضد الحرب والتسلطية الاثينية التي تسهم في توسيع 
القتال . وهو يدافع عن حلفاء أثينا » وعن صغار الملاكين 
الجبليين الذی ارغمتهم الحرب على الانتقال الى المدينة . 
ویہاجم ا حرب وأهل ا مدینة الذين مبيمنون في الجمعية العمومية 
وئی المحاكم . ويترأسها غوغائيون 


VA 


ء بالطبع ء » من مؤيدى حكومة القلة . المتأامرين 
وت » کی یدخلوا ء في أثينا . المؤسسات والتقاليد 
پیج و بہت » = ہد 1 مقلدی 
أرسطوفان في » الأسراب ) . 

: مهتم أرسطوفان 2 بما هو أعمق من الآنيات المتغيرة‎ « La 
مسائل التربية والحماليات . 0 الأول ( ضاعت ولم‎ 
تصلنا ) » كانت مهزلة طالب يبز من أساتذته . أما المواضيع‎ 
ٹوو ہو کسی‎ 
. النافذین الكانوا ضد كليون‎ 

ولا تفید جدلیاته الفلاح العادی » بقدر ما تهم الفلاح 
الهاجر من جبله . 


آما السائل الدينية ( ومن الصعب . فی الیونان ۰ معرفة 
sh‏ المؤلف فيها ) . اذا هزاً طريقة بوزیییدون الارستقراطية . 
واذا ذكر من مسرح ديونيسون مغامرات هذا الإله الفاجرة . واذا 
ناهض تدخل الآهة الشماليين سابازيوس وتريبال . فهو لا يزال 
يؤمن بألوهية زوس ء کم الفلاحون العتاق . ویقوم ضد 
عصرنة الديانة القديمة . 


۷۲ 


في « الزنابیز 4 وی حین بہزیء ال حکم الذى یصدرہ 
السیاسیون . ( الزنابیر هم قضاة الشعب  )‏ یقترح مثاله 
القدیم فی الاستقرار والخلق العائلین . اللذین انسدتها 
العادات السياسية لدی الدینیین . ولیس صدفة ان یعید مرتین 
صراع الوالد مع ابنه ( في « الزنابير» و« الأسراب » ) فيسب 
ا الى الوالد ( منتقداً العائلة في المدينة ) ومرة 
ا الولد ( منتقداً العائلة النازحة من الجبل ) . 
هکذا الروح الاتیکیة القدیة ء لا تبتعد عن الروح الجبلية 
والاطار الجبلي . وأرسطوفان > فى هذا الاطارء یسدع » 
شاعراً . وهوء في نداء الهدهد إلى جميع عصافير الكون » ونداء 
۱ ب عه » کر els‏ كيولا ذا مدی 
واسع » و نفس مدهش . فخیاله یعبر مشاهد البحر والغابة 
وا بل حیث العصافیر ء والقمم التطر بشة بالئلوج . والغیوم 
التي تخصب السهول . وهو ‏ في هذا ء بر أقرانه . 


مسرحیتاه الاخبرتان » مکانته|ا خاصة : « جعية النساء » 
و« بلوتوس » . وما یلفت فیهیا . وجود اوقة ی مواضم یبدو 
حشرها غبر نافع . لکنه يرمي منها یی وسیط ايقاعي . يرافقه 
عزف موسيقي قد لا يتناغم مع سيرورة الحركة . ومن یومها . 
خف تاثبر الجوقة في المسرح الاغريقي . 


۷۳ 


من هنا » ان « بلوتوس » لا تنتسب إلى عصر ١‏ الكوميديا 
القديمة » . بل « الوسيطة » التي لم تصلنا من سواها سوى 
مقاطع وشذرات . 

فإله الغنی . بلوتوس . آعمی : وتوزعت خيراته مبعثرة 
دون تخصیص مق . ل إل له الطب . فشفاه . وکان التبادل 
بين الفقراء والأغنياء . توالى على عدة لوحات . وعسن طريقة 
مستوحاة من التراجیدیا . ثم الشفاء خارج السرح ۰ ورویت ی 
مقطع طویل . وکانت هذه . آخر مسرحية . کتبها ارسطوفان ی 
الستین . مایدل على نضارة عبقرية لدیه . في التأقلم مع 
الأشكال الحديدة . 

لكن هذا الفن الحديد . ارسطوفان نفسه مهد له . 
ومسرحيات «١‏ الكوميديا الوسيطة » . الميثولوجية في غالبيتها . 
تقطف الكوميديا من المرب خارج الواقع . في هيولي غالباً ما 
يتدخحل فيها إله . بينا الكوميديا القديمة . كانت مسلوخة من 
الواقع . 

من قام بهذا التحوّل ؟ 

انه الشارع الذى ف « العصافير » . حافظ على أسس 
الكوميديا القديمة Pa LA,‏ الواقع > بصدامه اياه مع عالسم 
الأحلام . 


Vé 


ه ‏ الكوميديا الجديدة : ميناندر 


لم تصلنا ١‏ الكوميديا الجديدة » ( ذات نهاية القرن الرابع 
وبداية الثالث ) إلا بالتقليدات اللاتينية ( بلوت » تبرنس ) » 
حتى القرن العشرين حين وصلتنا المكتشفات عن مخطوطات 
عرفتنا الى فن ميناندر » الابيقوري المترف العاش في أثينا بين 
۰ و ۹۲ . 

معه . اختفت احوقة ‏ وتعقدت العقدة اکشر : صار 
الاشخاص مغامرين في قدرهم ( أطفال متر وكون بعيد 
ولادتهم ؛ يُتَعَرف اليههم في ما بعد . حین یکبسرون لدی 
قراصنة » أو صبايا يتم بيعهن فی سوق العبید يہ 

ونجد لدى ميناندر جميع الأفكار الفلسفية لجميع بدع 
العصر . ولوحاته تصور تقاليد كل طبقات المجتمع . وعدة 
مسائل اجتاعية تضوىء على العبيد والعاهرات . 


آما روحه ‏ فخفيفة » دون ابتذال . 


نن 2 
التاریخ 


تودوريه-١‎ 

يرجح مولده في أواخر الحروب الميدية » وموته بعیدبدایة 
حرب البیلوبونیزر حوالی 4۳۰-۸۰ )وهو استوطن » تباعا » 
هالیکارناس » ( مستعمرة دورية من كاريا في آسيا الصخری ) » 

ثم توریوم ‏ مستعمرة أثينية في جنوبي ایطالیا ) 
بين رحلاته الاستطلاعية التعددة » كانت المرحلة الأثينية 
هي الأكثر متعة وتثقيفاً . ويؤكد ء الى ح دٌكبير , أنه » في اثينا » 
كان صديق سوفوكل . وهو كتبء في لغة إيونية أدبية 
مصطنعة . تذکُر بالاسلسوب اطوسيري ‏ لان ايوتيين كما 
العالم الجغرافي هیکانیه دو میلیه - فرضوا مجتهم علی النشر 
الانشاتي والعلمي عصرئذ . لكنه لا درج مع الایونیین اذ کان 


۷۷ 


وهو روى الحروب الميدية »جامعاً فيها نتائج, استطلاعانه 
لمعرفة تلك الحروب وجميع الشعوب التي خاضتها . 
واستطلاعاته كانت مذهلة بشموليتها . صحيح انه ليس أول 
المستطلعين . لكنه ذكر الخارطة البرونزية التي قدمها 
اریستاغوراس دو میلیه ای کلیومین السبارطي ‏ والمناهج 
الکانت متَبعة لقیاسات البحار والحیطات . 

واللافت . اصراره عل مراقبة کل ثیء بنفسه ‏ ضمن 
pu‏ البتررید +-ورقضته کل ماغدا قاعاته یه )وگل 
أسطورة لا تدخل منطقه : « لم اتوصل حسياً » تخد ال 
معرفة البحر خلف أوروبا » . . . « يحكى عن اوقيانوس Le‏ 
بالارض . انما لم یبرهن ذلك بعد آحد » . 


لم یستطع بلوغ اهند . لذلك . نی کلامه علی اطندیین 
حسب الروایات الفارسية . یتنصل من السوولية في كلامه على 
الصحراء التي يقال انها حلف ال ند شرقاً . ومو جهد للتوصل 
الى العالم المعروف . صوب الشمال » فلم بجد ما یشبه أولثك 
الشهاليين الكانت تتحدث عنهم التقاليد الأسطورية 
الاغريقية . نی دیلوس . ولم يجد لهم ذكرا لدى الشعوب 
الشمالية التي زارها . 

وأوصله فضوله للتأكد . إلى ضفاف بحر أزوف فأعالي هر 


VA 


الیل ء ووجد فى فلسطين مسلة سيزوستريس . وقارن ما قيل 
له عن الموة في بحيرة موريس . في مصر . وما عرفه من اشوات 
نفسھا فی أشوريا . ىا تمكن من تقريب المعلومات حول 
أريسئيه دو بروكونيز » المجموعة في بر وكونيز نفسها . وسيزيك 
( بحر مارمرا ) وفى ميتابونته ( ايطاليا ) . 

وهو پعرف عدداً کببراً من الکلیات البربرية .ویصرف 
التقريب بين اسم شعب تراسي » واسماء التجار فى مرسيليا . 
ففي جیع البلدان التي اجتازها ٠‏ اثقل مرشديه بالأسئلة 
جامعاًاقواشم . ومغربلاً ما كان يراه غير منطقي . 


ولتقديره مؤسس التاريخ . لا يجب اعتبار كل من كلما ته 
ر مى الول ى و واا ن سرد 
وضميره > وأمانته العلمیة فی تحدید مصادره : «حتی هنا 
تکلمت با شاهدته بعيني » وهاك ما سمعته . فقطاسمعته . من 
الكهنة المصريين » ( ويعطي اسماءهم ) . 

اکثر تلك التحقیقات . آجراها فى معابد . وحتی لو لم 
یکن امبردوت میل ديني . كان عليه ارتيادها تفحصاً للوثائق 
التار خية . وجعاشفاهیا للتقالید ک| محفظها رجال الدین . 
وهو زار معبد دلف . فعرف _ الى الآثار الفنية خارج الباني ؛ 
کا تثل رودوبیس - الجمرة التي ترکها سالامین القبرصي بین 


۷۹ 
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كنوز الكورنتيني . وفى هذا المعبد الكان له تاثیر عظیم عل 
السياسة الاغريقية داخلياً وخارجياً » جمع كمية من الوحي 
القدیم مع ا مناسبات التي قیل فیھا . وھو ء إن لم یعترف ء مرة 
على الأقل . ان بیثیا کانت تستسلم للمال » فواضح آن مصادره 
کلها دلفية . وطريقته فى استقصاء العلومات ٠‏ هي التي حددت 
منهجیته التار مخية . 


ثمة إشكال فى ما استقاه من ساموس ؛ فى معبد هرا » 
حیث شهد تقدمات آحاسیس ملك مصر ‏ ومن حیث استقی 
معلوماته حول بولیقراط والثورات السامينية . فهو شاهد درع 
آماسیس فی معبد لیندوس 4 وکتابات کادمينية داخل معبد 
أبولون في ثيبا » وقیود سجناء كلشيديني وبیوسیین فی اکر وبول 
أثينا . 


ويمكن استخلاص تاريخ تلك الحقبة من تعداد 
التقدمات التي . في أواسط القرن الخامس ء کانت تحویہا المراكز 
الدينية في اليونان » والهيردوت » المطلع على الملل والاساطير ع 
لا يقول كل ما يعرفه . محترماً كتّان الأسرار لدى المصريين كما 
لدى الاغريق : « حول التقمص . ثمة اغريق ( فيثاغوريون ) 
لديهم حججهم > أعرفها ولا أقولها » . أو قوله : « كل من 
عرف آسرار ساموثراس ۰ یفهم ما آرید قوله » . 


۸۰ 


; هذا التقي . لم يرو إلا الأحداث البشرية » مغفلا 
الأساطبر » ما یبعد عنه السذاجة . فهذه . قد تبدو فی نکاته 
حول المصريين والسكيتيين والفرس . كما قوله : « هم يقولون 
ذلك » صدقوا منه ما تشاؤون » . أوه لا أصدقهم . انما هذا لا 
يمنع أنهم قالوه » . 

وبغيداً عن التقاليد التى احتفظ مها لغايات جمالية . كان 
ا ا ھی وی ورادا ادت 
لافتقاده ما عداه » دون اغفاله أنه يذكره على ذمة راويه . وهولم 
يقبل » دون اعتراض ومناقشة » سوى رواية جزيرة شميس في 
الدلتا» وهي كانت جزيرة عائمة . قبلها رغم صعوبة 
تصديقه » ولم يخف دهشته للرهابين المصريين الكانوا يخبرون 
القصة في تأكيد . 

وكانت له » من بساطته» أخطاء وقع فيها . انما تبقى 
معذورة ضمن حالة المعلومات العلمية عصرئذ . فهو رفض 
تصديق أن الفينيقيين داروا افریقیا حتی الضرب : وبقيت 
الشمس عن بمينهم . كما لا يصدق تفسيرات فيضانات النيل 
يذوتانات الثلوج في اثيوبيا » معتبرا من الخطل وجود الثلج في 
البلدان الحارة » ويعطي تفسيرا آخر : الشمس فی الشتاء واطثة 
على الافق » أي الى ينابيع النيل » التي تدفق ماء في الشتاء اكثر 

من الصيف . وكان في هذا . منظرا ذا تحلیل تجريدي ٠‏ كثيرا 
5 الادب اليرناني ؤم 


ما اعتمده لتفسير الأساطير فى منطق عقلاني » وصولاً إلى الواقع 
الانساني الذی شوهته تلك الأساطیر . فلو قيل له ان في 
دودون » تکلمت حائم سود مع صوت بشري ۰ یبرهن آن هذه 
الحا ثم هي کاهنات آجنبیات انقلبن عصافیر ؛ ويسمين سوداء 
لأمن كن مصريات : «فكيف الحمامة الحقيقية تعرف 
النطق ؟ » . واذا قيل له ان فى مكان حیات ذوات اجنحة ء لا 
ی ا اا ر فا جل atout‏ 
الخبر فى المكان نفسه . 

لا يهم هل هو على خطأ أم على صواب في هذه المواقف . 
امهم + کی الثاقب تدقيقا Jobs. SU‏ 
نحاسبه اليوم على نظريته حول اصول الآلمة الاغریق . فھو تأثر 
كثيراً بقديم الوثائق المصرية » وثمة تشابه بين العبادات المصرية 
والعبادات الاغریقیة ء لذلك قال أن جميع الحة الاغريق أتوا من 
مصر . وما دعاه ای نسبة اصل اجنبي للا هة الاغریق . آن اکثر 
اسمائهم ذات أصل غير هيليني . 


على أن فضل هيرودوت ء کونه آعطی السألة حجمها 
بتبرير كان » فى زمانه » مقبولاً ۔ وفضله . انه احس بالمسائل 
الكبرى التي لولاها لم یکن مؤرخاً عظباً ۱ 

من اللافت لدیه » اقا التجرد . واذا بلوتارك یتهمه 
۸۲ 


بالكر » لكن هيرودوت ليس مسؤولاً عن سلوك التيبيين خلال 
الحروب الميدية » وان هو صورهم في تجرد . يوحون بالخطط 
ماردونیوس أو على وليمة واحدة مع القيادة الفارسية عشية المعركة 
الحاسمة . 

وثمة وجه آخر من ذلك المكر : للكبار عنده ضعف 
خاص . من هنا أن ميلتياد » المنتصر في بطولة ماراثون » يبدو 
اقل صدقاً اذا لم نعرف أنه قاد ضد باروس - تحت ستار الوطنية - 
حملة دفعه اليها ثأره الشخصي . 

إجمالاً » يمكن التعرف اذا كان مصدر هيرودوت اثينياً بحتاً 
أو دلفياً و سامييني . دون ان یکون له تفضیل شعب على شعب 
اخحر . فهو یقابل » دائا » التقالید التباعدة . وکان صعبا علیه 
بقاؤه منصفاً » خاصة في روايات العارك » اذ كل شعب يروا 
مضخ مآثره . لكنه يتخلص : « بدءاً من هنا » يصعب علي 
تفریق من من الایونین کان جباناً ومن کان شجاعاً : : 

لکن عدم انحیاز هیرودوت ۰ لس (ES‏ رفض اعطائشه 
رأیه . فاراژه واحاسیسه عند الصدام . كما أي أغريقي , وله » 
بين جميع الشعوب الاغريقية ۰ ميل الى الاثينيين . لذلك یبرز 
الطريقة التي » فی سالامین . انقذوا مها الیونان » وحسهم الذي 
به » قبل معرکة بلاتیه » ذکروا ساثر الاغریق التخاصمین » 
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بأمكنة الشرف فى حار بة البرابرة . لكنهم » في مواضع أخرى › 
يضوىء على خطئهم (كا فی حربہسم مع إیصین : «كان 
الاثينيون والايجينيون يتحاربون. فيا الفارسي يفضي 
أعماله ») . 

واذ كان هيرودوت يكتب فى حين تتهیاً حرب البيلوبونيز » 
وفى حين الجدال : هل اثينا تستحق » أم لا » امبراطوريتها في 
انقاذ اليونان خلال الحروب الميدية » لم يتردد من القول ان 
اليونان » بدون أثينا » كانت خضعت . 

وهو تمالك من الاعلان أن قدرة : تفسير الأحداث التي 
يرويها » وتبيان معناها الفلسفي : فخسارة الفرس » كانت 
عاقبة هم على جرائمهم وعلى خطل ملوكهم . فقمبیز في مصر » 
عوقب بنوبة جنون دموي وميتة تعيسة » وداريوس وكزيركسيس 
ی الیونان » عوقبا بانبیار ملتیها . 

ولتأكيده على العقوبات الابهية » یکرر ذکر الفجور 
الفارسي . يقول أماسيس لبوليكراط : « سعادتك تقلقني ) 
چو للدي ويد سال 
جسم سمكة على مأدبته » الخاتم الكان رماه في البحر ؛ »> کسر 
آماسیس علاقتها كي لا ینال العقوبة العظمى . 

وبعد ‏ فالالمة لا یعاقبون دون تمييز : فحسدهم لا يلغي 
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ا ۔ هذا . مثلاً » جنون کلیومین وما رافقه من ویلات ء 
فُسّرت في اليونان غير تفسير : هيرودوت وجد فيها عقاباً على مكر 
كليومين ازاء ديمارات . ودوريوس راح 0ہ 
في الغامرة والوت » لرفضه الانصياع الى کلیومین . ولکان صار 
ملكا لو بقي فى وطنه » بعد موت كليومين دون وريث ذكر . 
وهذه مفاهيم مستوحاة من التراجيديا الاتيكية » تأثر بها 
هيرودوت حتى فى أسلوب الرواية . | 

الارادة الاهية تنبهنا » وعلى المؤرخ الحدس ببذا التنبيه . 
وفى هذا العصر الذى يعرف الشك » يؤمن هيرودوت بالعرافين 
واااو ف م رار یں ر اتن اعد 
٣‏ 1 
حيث وقع . وكان ذلك . مؤشرا سیکا : الفسرس والمنفيون 
الاثينيون معهم . خسروا المعركة . 


وكم من بشر عوقبوا لعدم انصياعهم الى المؤشر الالهي . 
ففي معركة بلاتيه » كانت التقدمات . فی کل من ا حیشین : 
تشير إلى نهاية سعيدة شرط البقاء في حالة الدفاع . لكن 
ماردونيوس ضاق صبره . ولعن نبوءة هیجیسیسترات . الاله 
ذى الساق الخشبية . فكان أن انهزم ماردونيوس . 

بعض سذاجات هيرودوت يعزى الى هذا الورع المنهجي . 
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وهذا القبول الطلق للتظاهرات الفوطبيعية . فموقف کهذا ‏ 
متعلق لدیه بسلسلة من النیانات التقليدية و 
بالحدث » ی زمان یکشر مناهضوها ویپزئونبا في عنف . 
وتصدیق العرافین ۰ مظهر من هذا الورع العميق الذي يضفي 
على الحدث . طابعه الدرامي 

اذا استثنينا هذه شرف التسي ترفنض الشكوك 
والانتقادات ۰ يبدو مفهوم هيرودوت للتاریخ » ینا 
عصرياً . فهو يعقد أهمية كبرى للوقائع الاقتصادية 
وللمؤسسات . اكثر مما للوقائع العسكرية . من هنا » يعطي 
للأمبراطورية الفارسية تفاصيل دقيقة حول تنظيمها المالى . 


وکذلك : کشفه الشخصي حول العالم البربری . فی 
اضفاء تفاصیل شتی علیه . جعل عنده نظرة نسبية جعلته على 
تسامح فی الحكم : « كل يقرر أن قضاياه هي الأفضل » > و 
يتعمد إبراز افضل تقاليد مواطنيه . كي يعود قارئه عليها . فلا 
يتردد » في كتابته عن شعب بربري من الشمال يمارس المساواة 
بين الرجال والنساء . أن يقول : « انهم فى هذا عادلون »۰ 
يشير » في حبث ٠‏ الى أن المصريين . كما الاغریق ء یسمون 
برابرة کل من لا یتکلمون لختهم . 


وكان الأغريق يعتبرون المؤسسات الديمقراطية حصانة 
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لحضارتهم . فمرتين . ينتقد هيرودوت من يرفضون فى 
اليونان > تصديق مجادلة قامت مرة في القصر الملكي فى سوز ٠»‏ 
حول فضائل الديمقراطية والأوليغارشيه والملكية . ابان ثورة 
القصر التي حملت داريوس الى . الحكم . وكان أن الفرس 
تمسكوا بالنظام الملكي . وجهد هيرودوت في نسبة قيمة شمولية 
إلى هذا المثال من الحرية أو المساواة . نما يعتبره ضروريا لسعادة 
المدن . وهو يعطي الحق لذاك الخطيب الكورنثي الذى قال في 
إحدى الجمعيات : ( لیس ملطخاً بالدم کما الطغيان » . 


واذ كان تمن يبحثون عن العمق . في كتابة التاريخ , اتفق 
له آن صدق الدوافم الصغيرة : اتوسا » زوجة داریوس ۰ ترید 
خادمات اغریقیات » فيندفع داريوس في حملة على بلاد 
اليونان . وكان لهيرودوت حسن النكتة » ما حمل كتاباته » حتی 
قبل انه قاص لا مؤرخ . مما يجحد شخصيته الفريدة . لأنه » 
بذلك السرد الساحر » تمكن من شد المحللين إليه . 

بين حكاياته الطريفة » تلك التي عن الطفل فى السرير › 
وهو سیصبح الطاغية کیبسیلوس ۰ قررت عائلة الباشیاد النافسة 
له . آن تمیته . فکانت بسمة الطفل البريثة تهد من توحش 
المقبلين على ذاك . فيرتدون مصعوقین ويتهم بعضهم بعضا 
بالتقصير . 


AY 


حكاية أخرى : عن ابنة كليومين التي تتدخل فى الوقت 
المناسب » ويكلمة مرحة » فتمنع اباها من ان يرشسوه 
أرستاغوراس دو ميليه . 

ومن میزات ھیرودوت ء أن لاكثر حكاياته ناحية داعرة . 
بينهها » حكاية معسكرين : أول للأمازونيين وثان للمحار بين 
السكيتيين الذين أبعدوا » ثم التحموا حتى كونوا معسكرا 
واحدا . 

نثر هبرودوت ۰ أسلوباً . غير مستقر من حيث تركيب 
الجملة والتأليف بين الجمل . وغالبا ما تتداخل المقاطع لديه . 
کیا ء مثلاً » نصه حول جولة ارستاغوراس : الميلازي يصل 
أثينا » ولم يكن مضى وقت طويل على قلب الاثينيين نظام 
الطغيان . وكانت مناسبة ليروى قصة الثورة التي كان من 
نتائجها وصول كليستين الأثيني إلى الحكم . ومن هنا » يستطرد 
الى رواية قصة جد کلیستین ء سفاح سيسيون . وفجأة يقول : 
« بعد هذا التطويل . حان لي ان أعود الى قلب نظام الطغيان » 
في اثينا ) . مع أن هدفه الأول ء جولة أرستاغوراس و لی لا 
يكملها إلا بعد حواش وتطويلات . 

على bi‏ مرحاً لديه » يغفر له كل هذا . فله سهولة فى 
الانتقال » تبعد الملل » وتنسي ‏ نوعاً ء جِله الطويلة . نو 
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0 1 
وعند الحاجة يكرر حرفياً ما كان ذكره قبل أسطر . وهذا 
واضح » لكونه يكتب للقراءة العلنية ( من هنا ترداد النكات 
والأسلوب المرح ) » ولکونه شخصیاً . کان عليه ان يقرا المقاطع 

الطويلة آمام اما هیر . خلال أعياد » أو في مدرج مسرح . 
۲ - توسیدید 

هومن عائلة أرستقراطية أثينية . كان يملك مناجم ذهب في 
تراس » وعين قاضياً أول عام ٤ء‏ وعوقب لأنه لم يعرف 
كيف يمنع براسيداس السبارطي من الاستيلاء على امغيبوليس - 
بالنفي عشرين Le‏ . هذا كل ما وصلنا عن حياته . وترجح له 
ميتة عنيفة . 

کتابه » في رواية حرب البيلوبونيز » غير مكتمل . توقف 
عند العام 41١‏ . وكانت حرب العشر السنوات » حتی عقد 
الصلح مع نیسیاس (4۲۱) > موضوع كتاب أول » مع مقدمة 
أولى . وعند استعادة الاعمال الحربية » ثمة كتاب ثان مهدت له 
ii‏ . لكن الأول طرأت عليه تعديلات ليصير مناسباً 
لرواية حرب السبعة والعشرین عاما رحتی 4۰4) . 

ودلائل عدم اکال التص ‏ واضحة من تصحیحات القسم 
الأول » وخاصة من الکتاب الثامن حيث الخطب - وما تتطلبه 
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توسيديد نفسه . 
| وتقسیم الکتاب الیوم ثمانیة أقسام ء لا یتوافق مطلقا مع 

التالیف ا لحقيقي للكتاب . وله تقسهات أخرى من تسعة أو ثلاثة 
a‏ ائما الأصح تبقى التي اتبعت مراحل الصيف والشتاء » 
تلافياً للإشكال التاريخي فى التسلسل الزمني الاغریقی الکان 
يختلف بين مدينة وأخرى . 

قيمة الكتاب الوثيقية » ليست فقط فى حرفية نصوص 
منقولة ( كصلح نیسیاس ) » بل فى ذكاء المؤلف وضميره 
التأليفي . ويدهش الأطباء اليوم » من براعته في وصف نفسه 
مريضاً بطاعرن اجتاح أثينا . فهو أعطاه مؤشرا طبياً لا یزال حتی 
SS‏ تقديراته . مایتوجب 
بداية الكتاب aT‏ 
البيلوبونيز » يتجلى الفرق بين ضعف التوثيق وقوة الاستقرار . 

واذ هو لا يملك عن مينوس . سوى تقاليد خرافية . يحدس 
بالدور التاريخي للحضارة البحرية التي للكريتيين . ويدل ما 
كان عليه قراصنة ديلوس من بربرية . وهو اتخذ ١‏ الالياذة » 
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مرجعاً مع أن الشاعر اتهم بتضخيم الأمور . لكنها أفادته 
لعرفة عظمة الامبراطورية الأتريدية » واثبات ابا . هي 
الأخرى » كانت بحرية . 

وكان وصفه للثياب الاثينية » وللتقاليد الاكارنانية » كافياً 
لتصير هذه رموزاً تحتذى لعصور بعدها . 

يتجلى فكر توسيديد التاريخي والسيابي . في ال خطب ؛ 
فهذه » عند هبرودوت قليلة وقصيرة . فها هي عند توسیدید 
وسیلة طبيعية لعرض موقف . من وجهتین غتلفتین . ومي لا 
تشکل بعداً عن الواقع ۰ في بلد کانت الفاوضات الدبلوماسية 
تفترض خطباً من السفراء . متناقضة . أمام الجمعيات 
الشعبية . وجهد المؤلف ليبقى قريباً من حرفيتهم » مع لمسات 
سج Li be je‏ اک غل ان HS Le sage call‏ 
يتمنى أن يقوله ا خطیب ء فی مناسبة أو في مزاج . 


واذا کان مسلياً ادراك ذلك » فیا هو حکم توسیدید 
شخصياً ؟ أنه يعطيه في نقاط رثیسیة ( سبب ا حرب : خشية 
السبارطیین من تقدم أثينا » تأثر بیریکلیس ۰ طبع آلسیبیاد) . 
لکن توسیدید » عاش فى عصر انتصار السفسطائيين » حين 
ا لخطابة » فخورة بجدتها » كانت تدعي امكاما اضعاف الحجة 
ال و ا ا 
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ومتی علمنا طريقة الحاکم ی اثبات اخحجج ۰ وتقصي 
الشهادات » ما أثر كثيراً على توسیدید ۰ فی طريقة التقصي 
2 . نفهم تأثیر البلاغة القضائية علی طريقة تفکیره . وهو 
ی خطبه . تلمیذ انطیفون «وآنا کزاغور ) » الغارق من لعبة 
الافکار > ليصل الى الأعماق » تقدیراً لاهليّة الذکاء البشری آن 
محتمل فکرتین متناقضتین : انه محام یتمرن علی الرافعة تارة مع 
وطوراً ضد . 


إن هيكلية خطبه à‏ تفرض هذا التطور » فكل خطبه مبنية 
حول عدة مواضیم . اما نی کل منها موضوع طاغ مختار حسب 
المناسبة وحاجات القضية المطروحة . هذه الواضیع » عادة » 
متناقضة . وتوسیدید ؛ كما جميع الاغريق . يفكر بالتناقضات 
( بحر » وبر » كلمة وواقع » حاضر ومستقبل . رغبة عاقر 
وارادة فاعلة » طبيعة ومؤسسة ) . انما وفق اغاط خاصة به لا 
تعبر قط عن احدى اللفظتين المتناقضتين » بل تدعو سامع الى 
الحدس بها من خلال الكلام . 

من هنا . قدرته على بلوغ العمق : كمية من الأفكار 
مضمرة . وجميع المواضيع مطروحة معا . انما في كل جملة يطل 
موضوع مستقل . و الطريقة تعيد الى الذهن و 31 
موسيقية : فلا يرى حرجا من بعض تكرارات تهدم المعنى . وقد 
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تطل فكرته الرئيسية من استطراد عادي ء لم يكن قط رئيسياً . 

التناقض الأبر ز لديه : كلامه على الخير والحق . فدراسة 
موقف دبلوماسي تعود إلى مسألة الدول الثلاث : اذا دولتان فى 
خالة خرب. : هل تتعظر Usa Le 25 Of UN‏ الرابحة. بعد 
استنزافها قوی الدولة الهزومة ؟ هکذا . تطرح السألة 
الكورسيرية أمام جمعية أثينا . نی الکتاب الاول . 

ا حجة القانونية تفرض عدم التدخل . وخطاب الکورنشین 
يركز على مفاهيم الأخلاق : « حتى لو كانت عندنا النية 
لهاجمتکم » بعد انتصارنا على كورسير » فلن تتصرفوا في 
شھامة ء لو تدخلتم فی أمر ‏ کهذا لا یعنیکم » . آسا 
الكورسيريون . معترفين بضعف موقفھم القضائي à‏ فيشددون. 
على الأهمية الحيوية لأثينا . وهي ترغم على التدخل : « نحن 
قوة بحرية مثلکم . فاذا احضعتمونا . یکون لکورنثیا . القوة 
البحرية . أن تقلب أمبراطوريتكم » . لكن الخطاب الواقعي 
للكورسيريين » يبدأ بكلمة عدل . والخطاب الثالى للكورنثيين 
يبدأ بكلمة ضرورة . 

والكورنثيون أنفسهم . في اعلائهم شأن الاخلاق في 
أثينا » راحوا الى سبارطة يتهمون الاسيديمونيين بالاكثار من 
الاستقامة » وميلهم الى الحياة في المؤقت » دون التفكير بالآتي . 

۹۳ 


وأمام سيركوز- موجهاً كلامه إلى الجنود والبحريين في أثينا - 
وقف نيسياس يبرهن لهم » مرة أولى ‏ انهم يحخاربون من أجل 
حملة مهمة » هنا تفوقهم على خصم يحارب من أجل وطن . ومرة 
ثانية » بعد كارثة المركب » لم يعد لهم سوى المحاربة من أجل 
وطتهم . لاستعادته » وهنا شجاعتهم الكبرى . 

فالكاتب الذى يسترسل الى هذه المواقف » هل له أن يضبط 
كل خطاب لمناسبته الأصلية ؟ انه مهيأ سلفاً الى ان الأفكار » في 
ذاتھا ء لا قیمة نما ء وانما لا تتعدى الخاجة التي وجدت 
لأجلها . : 

بهذا » يكون توسيديد واقعياً » بعيداً عن كل مثالية . وهو 
رفض الآههة فى عالم تسيطر عليه الصدفة . وینبذ العرافین 
واخطاء تصوراتهم . الا واحداً تنبأ أن الحرب ستدوم ثلاث 
مرات تسع سنوات . 


ولم جھد مؤرخ مثله ء لابراز ا حدث في حالته الجردة . 
بعيداً عن تأثيرات الخوارق . وكل تفسير ايديولوجي . من هنا ‏ 
ان قراءة توسيديد . تستبعد كل کلام طنان بلا مغاز عميقة . 
فالتعابير عنده تؤدي معناها في حزم » خاصة حول الدوافع التي 
تسثر الناس . وھذا کالیکلیس فى « جورجيا » أفلاطون ) لا 
يستبعد هذا الدفاع عن حق القوی ۱ 


۹٤ 


ولکن » + للجمع پین توسیدید وماکباقیل ۰ وکلاها il‏ 
حرباً كما كرما أوحقلاً » يجب التركيز على قدرة أعصابه . بیغا 
نلمح لدی توسیدی أحقاداً حینا 3 سس جات ۱ 


وعسکری للسياسي کلیون » لكن لتوسيديد عليه انتقاماً . من 
هنا تصویره الکاریکاتوری ی بعض الواقف » وتصویر اخطائه 
قاضیا آمام آمفیپولیس . کما نجد لدی توسیدید احراجا لنیسیاس 
- حول كارثة سيراكوز الأثينية ‏ اما نی الوقت نفسه نجده یوجد 
له آعذارا . ومیتته عل ایدی السبارطیین . مجدها محقة . 

انه » اذن » يعرف كيف يحمل » وكيف يحن . 

فهیا هو يتكلم على التراسيين اذ قتلوا أطفال 
ميكاليسوس ۰ ویصفه انه أبشع أحداث تلك الفترة ۰ فا تبدو 
قوة آعصابه احدی مزایا براعته الفنية . وکذلك ‏ الفصول التي 
وصف فيها نفسية زمن الحرب > في براعة تفصيلية 1 


من هنا » جاءت قصة عن حرب البيلوبونيز » عملاً 
مشوقاً ء يطغي عليه حب أثينا » حب منفي منها . مع هذا لا 
يتطرف فيعتبر أن كل وسيلة صالحة لاستعادة الوطن عند فقده » 
بل cn‏ ف:دقة + بواسطة ابن كلينياس + التعلق الجنون 
الذى تستحقه مدينة تلتقي فيها عظمة الانسانية . 


۹ 


ومدیح اٹینا ء هودعوى سبارطة . اللاسیدمِسونیون 
يظهر ون استقامة فى علاقاتهم الداخلية » بينا » في سياستهم 
الخارجية » يخلطون القيم والرؤية . وهذه الميزة التي يباهوت 
بہا ء لا تجعلهم يتفوقون على الأثينيين . فالائيني ليس في حاجة 
خلال زمن السلم ‏ ان يعيش حياة متقشفة » وأن ارس 
تمارين لا انسانية » لیکون جاھزا فی زمن ا حرب . وف ا-خطبة 
التى ألقاها بيريكليس لموتى السنة الأولى من الحرب » جحد 
التخلى عن التزمت » وامتدح الرقة والرفق في العلاقات 
الاجتاعية » وهى من علاقات الحضارة المتفوقة » وعبارة « اثينا 
مدرسة الیونان ۳ تضيف : ليسث اثينا هي > فقطء مكان 
تثقيف الاغريق » بل هي حياة الذکاء اميليني » وهي لولب 
ی 

على أن هذا التحيز القوي » لم یقد توسیدید الل تحیز فی 
رواية الأحداث . لكنه لم يكن يكتب تاريخها في هذا الزخم ۰ 
لولم يكن بها على هذا العشق . 

واذا الافكار الكبيرة » تولد من الاحاسيس الكبيرة » فمن 
حب توسيديد لأثينا » ولدت فلسفة التاریخ . ومن علم الاثار > 
نکتشف کم القوی البحرية آقوی من القوی البرية . فاحضارة 
تتطور بقدر ما الشعوب تتداخل ‏ فتنمو الداخیل وتتفجر 
الأفكار . وعند الانطواء » كما في سبارطة ء یکبر ال حقد de‏ 
۹٦‏ 


حلاوة الحياة » ما يؤدى الى فقر في الفنون . 


ولكن » لا تبادل » دون انفتاح البحار » ولا انفتاح دون 
نظام يضبط قراصنة البحر . وتاريخ تخطيط المدن » يؤكد هذه 
النظرية : فالمدن في عصر البرابرة » تعلو على التلال » بعيدا عن 
الشواطىء . وكلما زاد الأمان . اقتربت المدن من الشواطىء 
وتثبت هذہ النظریة ء ان الشروات البریة حاجز أمام نمو 
الازدهار: فهذه اثينا تطورت بفضل فقر تربتها التي جنبتها 
الانقلابات الاتنية . 

واذا هذا » تفوق القوة البحرية » فلماذا انہزمت أثينا ؟ مع 
هذا التساؤل » عند قراءة توسیدید . نفهم کم هو واقعي » غير 
حتمي » اذ تاريخه ينتفض ضد الحدث : كان يجب أن تر بح 
أثينا . 

اركيداموس . ملك سبارطة . يقول ذلك : حين ا حخرب 
توقف دولة بحرية ضد دولة برية » تصير طويلة . ويكون الخدم 
فيها للدولة الأقوى عسكرياً » بل للأغنى . والمال موجود فى 
أثينا . فاذا اہزمت ہ فلانہا بعثرت قواھا . واذ یژکد توسیدید 
أن تاريخه ميدف الى ان يكون « أساساً للخلود » , وتعلياً مفيداً 
للتاريخ » لا يفكر بما يحتاجة مواطتوه من تحلیرات ‏ غداة 


۷۔ الادب اليوناني ۹۹۷ 


انتضازات لیزاندر أو على الأقل » هكذا قرأه ديموستيز في ما 
بعد » بهذه الروحية . 

أبر ز أخطاء أثينا E en‏ 
سبارطة بعد خلل توازنها الداخلي عند أسر سر ٠٠٣‏ سسجيسن - 
طلیت مفاوضات صلح ۰ ۽ كان يجب على اثينا أن تفيد من 
الفرصة . وکانت غلطتها الکبری » في حملة صقلية : فحن 
توسیدید ابا ء لو تهیأت افضل » » لکانت نجحت . ویقیم 
جدولاً مفصلدٌ لصقلية » منبهاً إلى اخطاء يجب تجنبها . 


زالائٹ ت , کذلك » ارتكبوا اغلاطاً ضد الحق والعدل . 
وفكرة تضادية كما لدی توسیدید . لا تلغي المفهوم الثاني حول 
ارب . وهنا ‏ تُطرح مسألة حق الاثينيين في الحكم . فهم 
يرددون : سلطتنا على حلفائنا » في كل واحدة من مهماتهم 2 
كسفراء لاثينا » استحققناها فى جدارة . وهذا القول يثير حفيظة 
الدول المنافسة » وحتى جمهورهم هم . لذلك يشدد توسيديد 
دائياً على أهمية الحروب الميدية » وهو يتنافس بذلك مع 
هبرودوت . وأحقية الامبراطورية الاثينية » ناجمة لا عن تلك 
الا بجحاد » بقدر ما عن سير التاريخ نفسه . فأثينا وجدت نفسها في 
ثقة الحكم » لأن سبارطة لم تعرف كيف تحافظ عليه . وكانت 
الاستمرارية مسألة حياة أو موت . هكذا يدعى الاثينيون أمام 


۹۸ 


جعية سبارطة . لكن هذا التبریر الواقعي » يتلمسه اعتبار آخر 
واقعي . ان کنا قساة . فمن الطبيعة البشرية التي » مع ذلك › 
منحتنا لينا ليس عند سوانا . واذا تذمر منا حلفاؤنا » فسیندمون 
كثيراً حين يحالفون سوانا . 

وان مدينة متفوقة احضارة » كما أثينا , یکنها حين 
تشاء » فرض الشر أو ال بر ء فی حفاظها على مناعتها السياسية . 
يقول بيريكليس : ) اننا وزعنا خيراً وشرا معأ » . وهذا پدل عل 
کون الشر فى أساس التعامل الخلقي عهدئذ , انطلاقاً من أن 
هذا الشر قد يعود بالخير على العدو . 

بهذا » كم يكون فضل أثينا كبيراً » ببعض الخير الكانت 
ملحه . وهي كانت تعرف کیف تضع حدا لتجاوزات حکامها ۰ 
Le‏ لم تكن تفعله شعوب أخرى . 

في الكتاب الخامس . يتحاور قواد اثينيون مع قضاة 
ميليين . واختيار شكل الوار. يشير الى أهمية مغزاه : 
الاثينيون يقترحون على الميليين ان بختاروا بین استعباد مدینتهم 
المستقلة > أو قتل جميع رجاهم . ویتساءل الیلیون ان لم یکونوا 
يستطيعون البقاء على صداقة مع الاثينيين » دون دخولهم في 
المعركة مع سبارطة التي تجمغهم بها روابط اتنية . 

يرفض الاثينيون لاعتبار صداقة الميليين تؤذييم في 


۹۹ 


شعبيتهم . وفی ھذا ء يشير توسيديد الى الدود في الثمر » حين 
الصداقة تؤذى قاعدة الاتينيين . بالمقابل » يعد الأثنييون ألا 
ينقادوا الى قتل الميليين » على ألا ينقاد هؤلاء الى جر الويل على 
أنفسهم . 

ومن نباية الحوار » نكتشف لدى الميليين شعوراً بالشرف » 
يحملهم الى المقاومة وإن بدون أمل. على أن ينصاعوا الى إهانة » 
دافعوا ضدها سبعة أجيال . ولا شك هنا » أن الاثينيين تصرفوا 
بواقعية مغلوطة » متجاهلين عنصراً أساسياً من الواقع البشري ١‏ 
حتی انقلبت طرائقهم علیهم » وصاروا عرضة للمعاملة 
بالثل . 

وهذا الصير الذی واجهه الیلییون» قبل اندحارهم » هو 
اللافت الأول فى حرب البيلوبونيز « الأساس ا حقيقي 
للخلود » . و السذاجة الحكم أن هزية أثينا عقاب على 
دحرهم الميليين . فقضية ميلوس ليست سوى حدث على هامش 
سلسلتين متوازيتين من التقاتل المتبادل » تعدت بها هذه 
الحرب € حسب توسیدید » آهمية آی حرب احری . واغا ی 
تضخیم ذاك الحدث » اراد اظهار انحراف الامبريالية الاثينية 
عن طبيعتها ال حقیقیة ء حتی استحقت ذاك الاندحار . 


لكن نظام توسيڊيد السياسي لم يتوضح » لأن كتابه 


لم يكتمل . وبقي ملیئاً بالألغاز . مع هذا » بقي موفقاً في 
تفاصیله ء خاصۃ فی ا حد الفاصل بين عصر المؤرخ وعصر 
قارئه . وأهمية توسيديد » خاصة ف الراحل القلقة » انه كتب 
ما ينطبق على كل عصر . 

وربا » لو اکتمل الکتاب , لکان له هذا الصندى + :مع 
توسع ‏ لأنه رجا سیکون حصيلة قوية لفکرة القوة وفکرة 
العدالة . 


۳ س کزینوفون 


ولد في ارخیا ( الاتيك ) حوایی عام 47١‏ - وهو ينتمي الى 
عائلة ارستقراطية غنية . اهم أحداث حياته : التقاؤه سقراط 
الذي أثر فيه عميقا » ثم اشتراكه في حملة سپروس الفتی 
)40١(‏ » وعودته . بعد هزيمة كونا كسا . على رأس عشرة اللاف 
مرتزق اغريقي . وهو رافق أميزيلاس السبارطي إلى اسيا 
(۳۹۹) وضد ثيبا وأثينا (94") . وأخيراً . انعزل في بيته في 
سيّونت ( ایلیدیا ) ء وبدءأً من ۳۷۱ قرب کورنٹیا . وتوفی عام 
Ÿoo‏ . 

اعماله تنحصر في كتابي تاريخ : «الاناباز » ( حول حلة 
العشرة الآلاف ) و « اطغیلینیات ؛ مستعيدا فيه نص توسيديد منذ 


۱ 


1 » ومست مستكملاً اياه حتی عام ۳۹۲ . وله « كلمات مأثورة » 
( ذكريات عن سقراط ) » و « سيرة سيروس » ( على انه الملك 
المثاليى ) » وأبحاث فی الاقتصاد العائلي » وكتيبات حول الصيد 
والفر وسية . 

فکره واسلوبه » على وضوح » دون عبقرية . وما يلفت 
لديه » مواهبه العسكرية ومعرفته بأمور الجنود » مما جعل 
لكتاباته التاريخية ألقاً خاصاً . واهتاماته فى الصيد وركوب 
الخيل » جعلته ک| ملاك مترف . 

في السياسة » افكاره الأوليغارشية جعلته ینحاز ای سبارطة 
ضد وطنه . وسن احتكاكه مع سقراط ٠‏ اقتبس خلقاً فردياً 
be‏ 


ولا جال للمقارنة بین ( اطیلینیات » وکتابات توسیدید » 
المعلومات الثمينة . 


سل (زنلس 
الفلسفة 


نوطالفأ-١‎ 

ولد عام ٤۲۷‏ ( ف . م . ) » من عائلة ارتسقراطية في 
أثينا . وكان فى العشرين » حين التحق فى صفوف سقراط › 
استکالاً لثقافتہ . ومعاشرته طوال ثانية أعوام » طبعت کل 
حياته . فبعد الحكم على سقراط واعدامه عام 98 لم يستطع 
البقاء فى أثينا » فطاف طوال سنوات لدی الاغریق والبربر » 
وزار مصر . 

بعد رحلة » له » أولى إلى صقلية عام ۳۸۸ ٠‏ عاد الى أثينا 
وأسس - في ساحة البطل أكاديموس - مدرسة الفلسفة التي 
اتخذت اسم أكادية . وراح يدرس فیها . منقطعاً عنها مرتين 
فقط ‏ لیسافر الى صقلية : أولی عام ۳٦٣‏ وثانیة عام ٦٣٣‏ 


رت 


كان يأمل تحقيق افكاره المثالية على حكومة المدن » لكن أمله 
خاب غير مرة : وکاد یوصله ال‌مازق مأساوية 3 حتى توف عام 
ارد بعدما أوكل مهمة الأكاديمية الى نسيبه سبوزيب . 

ماذا كان يأمل شباب الارستقراطية » عهدئذ . من تعالیم 
سقراط ؟ 

فى مدينة حکمها أسلافهم طویلا ء حتی كان للنظام 
الديمقراطي أن يسلم جعية الشعب والحاکم الثبعبية کل 
مقدرات اشکم > کان أولك الشباب یطمحسون بالصف 
الأول . والوسيلة الى ذلك . کانت الفصاحة . 

لذا » راحوا بحیطون بالسفسطائيين والمخطباء موعسودین 
بالتدريب على إثبات اقتراحات خاطئة . وكان هدف ذلك 

ولم يكن أولئك الشباب يرون في سقراط سوى سفسطائي 
أبرع من سواہ . لکن السیبیاد ( کا جاء في « المأدبة » ) عرف 
عظمة سقراط . لكنه لم يغير من قناعته في المكانة التي توصله 
اليها تعاليم السفسطائيين التي تبشر بقوة الفرض مهما كانت 
الوسيلة . 

على أن باقين ‏ وبينهم أفلاطون . عرفوا أهمية اللقاء مع 
سقراط . ثما غيرٌ مجرى حياتهم . 


\'é 


وهكذا انقسم طلابه : قسم كان يخاف من تعاليمه » وقسم 
كان يوكله الى السفسطائي بر ودیکوس اللغوی » وقسم JET‏ عنه 
عمق تعاليمه كما سيبيس وسيمياس البيوسيان » وقسم أسس في 
“banale delai, ste‏ 


على أن الذى جعل سقراط فى نفسه ثورة عميقة » كان 
أفلاطون . ۱ 

وبين الثلاثة المحاورين الذين تتابعوا على سقراط ( كما ورد 
فى « جورجياس » ) محاولين رفض العبارة المتضادة : « من 
الأفضل تلقي الظلم » عوض اقترافه 4 » ثمة واحد » غريب. 
الشخصية »> هو الوحید الذی » نی حوارات آفلاطون » لایکن 
اعا هرید ره یه #المكليين هل اق هذا 
الاسم »> ختصر افلاطون صورة السفسطائیین؟ وهل هو 
شخص تار يخي حقيقي لا ملك عنه تفاصیل ؟ وهل هو . باسم 
مستعار » آحد معاصری سقراط آو اللف ؟ لیس . بحد ‏ من 
جواب ثابت . | 


| 


ولم تکن ء یوما نظرة أولئك الشباب الطا حون فى أثينا 
واضحة كما يجب . كانوا یرون القوة أهم . لا ال حق . فالقانون 
كان لحاية الضعفاء . انما يجب التصرف حسب الطبيعة التى 


\'o 


يحكم فيها الأقوياء . بینا العدالة کانت لغش الأقوياء لصالح 
الضعفاء . 


القاعدة الهمة ‏ البقاء على اللاعدل : وحده يؤمن السلام 
للأقوياء » فلا يعامّلون فى إهمال . وكاليكليس الذي يؤمن 
بذلك ‏ انهزم فکره آمام سقراط » حتی صرخ آمامه : « هل انت 
مازح » D à‏ 
حیاتنا . وف اقتناعه هذا . صدمة تلقاها آفلاطون کذلك لدی 
أول احتكاك له مع الطريقة السقراطية » حين انكشفت له مسألة 
الحياة الكبرى » في تأمين سلامه في المديئة » بل في كونه عادلاً . 
ودون التوصل LR à‏ ال أن فى هذا حلا لمسألة كاليكليس . 
یکن القول » ای حد » آن کالیکلیس هو نفسه آفلاطون . 

فأسلوب أفكاره » بقي سياسياً » ثم ارتل الى عقيدة 
العدالة » مستكملاً ايمانه بها في « الجمهورية » . . . طبعاً . لم 
يكن ذاك . كتاب حكم مفصلاً »فالسياسة فيه ما سوى وسيلة 
للتعمق في الكائن البشري . وهيكلية المدينة المثلى » مبنية على 
صورة العدالة کیا يجب ان تكون فى كل واحد منا . 

ففي كل كائن ثلاثة : حكيم » وأسد . وافعوان ( من 
تسعة رؤوس ) . وفيه الفكر والغضب والشهية . وفيه العقل 
والقلب ( آو الشجاعة ) والبطن . وف المديئة المثالية ثلاث 


va 


طبقات : الفلاسفة لتقریر افکار الحکم ہ والمحاربون لتقرير 
افکار الشجاعة » والعمال لتغذية البطن . والعدل فى هذه 
المدينة » ان تقوم كل طبقة بوظيفتها لا تتخطاها . والعدالة فى 
کل کائن ء ان یقوم كل من الثلاثة فيه بوظيفته . انه التوازن 
الداخلي . هذا هو أبر زما في الحوار . 

على أن هذا المشروع » فيه الكثير من الحلم رغاس ونا 
امجاد ء مثلا » نساء واطفال في طبقة العمال » يقومون بوظيفتهم 
للصالح العام . مع ان حکم الفلاسفة ء فی اساس النظریة ء 
ليس » حسب افلاطون . مجرد صورة التفوق على الطبقتين 
الباقيتين . وحتى لو رفضنا ما جاء فى « الرسالة السابقة » » من 
مبدأ افلاطون السياسي » فحياته تدل عليه : ذهب مراراً الى 
صقلية » غير عابىء بالفشل . لاقتناعه ان ليس متاحاً له » هو 
مرشد حکم الفلاسفة » ان يدع فرصة تتهیاً لذلك . ولو كان 
TS‏ 
هذا العالي 6 لكنه > إن شعر بالقرف بعد الفشل الثالث » لم 
ييأس » اذ آخر جهوده انصبت على جعل مفاهيمه السياسية 
عملية التطبيق . وهذا جوهر « القوانين » » الحوار الوحيد الذي 
بدون سقراط . 

وأبرز آفکار آفلاطون الجدلية ضد السفسطائيين . عدم 
اخضاع العمل للفکر اکثر Le‏ الفکر للعمل à‏ وکون ا خطیئة 
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العظمی في التهرب من هذا أوذاك . فمن أهم المواضيع 
السقراطية تناقض أن لا أحد شرير إراديا . وهذا يصعب 
استیعابه . بیغا اذا قلنا آن لا حد خطیء ارادیاً » سهدل 
ذلك . فلا حد یتعمد عکس فکرته ‏ ولا ان یکون آبله . 
ولکن جوهر السقراطية . ومنطلق الافلاطونية ۰ تعریف اياة 
الفكرية الى الحياة الخلقية . فطريقتنا فى ادارة تحركاتنا , لا 
تخضع الا لادارة انکارنا . 

وعن السفسطائي بروتاغوراس قوله : لا مهم ما به نفکر ‏ 
بل ما نفعل . وعن سقراط ‏ ان لا آهم فی حیاتنا من التفکیر 
بشکل سلیم . وني حال العكس . کلیا تفحصنا ذواتتا » 
لنتعرف الیها. ونميز بين الخطأ والصح فينا » نكتشف أن أهم 
آفکارنا . هي التي يحققها العمل فعلياً . 

لذلك . سقراط . فی جدله مع السفسط‌ائین » لا ینفك 
تجابه العرفة الطموحة حتی اطوس ‏ بالعرفة الدقيقة العالة 
بالتفاصیل . فهل سقراط کان يلغي الطموح نی العرفة ؟ هنا 
السوال الصعب الذی به کن افلاطون معه من احداث 
تغييرات في الفلسفة السقراطية . فسقراط لم يترك أثراً مكتوباً . 
فلا يمكننا التكهن ان كان عالم اخلاق أم ما ولااثيات , ولا 
نعرف سقراط الا من ثلائة : افلاطون » كزينوفون 
وارسطوفان . 


ثمة افتراض أول . أن نرد بعض اقوال افلاطون » نظراً 
لعبقريته الخارقة في ان ينسب الى سقراط افكاراً افلاطونية . 
وبعد : أقدم الحوارات » وفيها يفترض أن سقراط منقول 
حرفیا . تعالج مواضیع خلقية » وتجابه علم السفسطائيين التجه 
نحو الخارج » بعبارة الداخل « اعرف نفسك » الدلفية التي 
تبناها سقراط . 

مع کزینوفون ۰ نصل الى النتيجة نفسها . لعدم شکنا فی 
تصویره سقراط . ولکن » ان لم نشسك , فکیف استطاع 
ارسطوفان » ف « الأسراب  »‏ ان ہزیء سقراط ملقباً اناه 
« الارصادي » ۰ نظراً للطوباویات في آفکاره ؟ لا نصدقنٌ 
اذن » شاعراً ساخراً في كل ما يقول . ومع هذا » یتفق ‏ في 
هذه الفكرة » أفلاطون مع أرسطوفان . 


وف « فيدر » » ينسب افلاطون الى سقراط أن ليست دراسة 
الروح فقط لا غنى للها عن تلك « الارصادیات » > بل حتی 
دراسة الجسد . وحول هذا الأخير . يعود الائنان الى ايبوقراط 
المتهم » هوأيضاً » بالارصادية » وكان له نصيب من هذا الجدل 
فی مقدمة : ١‏ الهواء . المياه والأمكنة » . ونما شد افلاطون الى 
ايبوقراط » کون هذا الأآخیر تعرض للتھم نفسھا کا سقراط . في 
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وانشغل افلاطون کثبراً بامحدل ضد ایزوقراط ولیزیاس » 
أكثر ما بالدفاع عن سقراط . ولم ينف عن هذا الأخير سموه في 
التفكير العالي عن الواقع ‏ وانه ربط معرفة اللفس بالعرفة 
الشاملة . ففي « فیدون » ۰ يروي سقراط انه قبل اطلاعه 
طریقته احدلية . انشغل فترة بالفیزیائیین الایونیین . ولا عجب 
في ان یتذکر جمهور مسرحية « الأسراب » ( عهدها کان افلاطون 
في الرابعة من عمره ) سقراطاً منشغلاً بالماورائيات . وقد تکون 
الحوارات الأولى شوهته اكثر ما أعلته حوارات افلاطون فى ما 
بعد حين أظهره مبدع نظرية المثل أو نظرية الحب . ٠ ٠‏ 


وما يؤدي الى نظرية الثل تلك » تطبيق تمارين الفكر المعتبرة 
۹۵۷۵ ہہ" 
ايجاد تحديدات للفضيلة والشجاعة والحكمة . وكانت تلك 
النظسرية تضع وحلة المثال فوق الأشياء الخاصة . وفي 
« هیبیاس » » لا یعرف السفسطائي الولج بتحديد الجمال » إلا 
تسمية آشیاء جيلة . أو امرأة حميلة » كما فى « التيتيت » . كانت 
الصعوبة في ضبط مثال العلم لا تسمية العلوم . 

ان لف اتا اق تر لدی شغراط کا لدع 
أفلاطون » ان لم يكن تكوين الفكرة » فعلى الأقل وعيها » 
ووعي انها موجودة » وان وحدها تمتلك الوجود الحقيقي 1 
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ان نظرية المشل تتجلى » جوهريأ » وسيلة لحل مسألة 
الانسان › وکینونته . ولو آعدناها ال اطارها التاريخسي » 
وجدناها وسيطة بین حلّین متنافضین توقف عنده| الشکرون 
قبل سقراط : الفلسفة الايونية حول الستقبل ( ویثلها هراقلیط 
الايفيزى ) . وفلسفة الكائن ( مدرسة ايليا فى إيطاليا 
الجنوبية ) ويمثلها بارمینید وزینون . 

الأولى ۰ ( من تلامذتها : مونتاني ) تقوم على مبادىء 2 
أبر زها أن الفرد الواحد لا يمكنه الاستحمام مرتين في النهر 
نفسه ١‏ فالياه تتغير وكذلك الفرد . كل شيء يمر . يتغير . لا 
شيء ينوجد . بل يصير . كل شيء حركة , وا حمود هو العدم ‏ 
الموت . 

الثانية » على العكس . تنفي المستقبل والحركة » وتركز على 
وجود الفرد . 

أما الحل الأفلاطوني . ففي التمييز بين العالم اي 
( ميدان المستقبل ) وعالم المثل ( التي وحدها تمتلك الكائن ) . 

الخطوة الأولى نحو هذا الحل : نظام بيتاغور » وهو يعتبر 
الأرقام - عکس معطیات الحراس - وحدها . بيغا 
افلاطون الرياضي » یعتبر الکاثثات الرياضية نفسها أدنى من 
المثل في ذاتها . وتييتيت » الجيومتري الموهوب . أوجد صيغة 
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عامة تحدّد جميع الأرقام غير الجذرية » ولم يجد صيغة وافية 
لتحديد العلم . ولم يجد حواره مع هيبياس حول مثال الجمال . 
فحسب ١‏ الجمهورية » » نحن نعیش آسری معسکر » 

ظھورنا للمدخل ‏ ننظر الى الجدار امقابل حيث نرى أشباحاً 
تتحرك هي ظلال أشياء العالم الحسي . وخلفناء يتحرك 
اشخاص يفصلنا عنهم جدار » هم الكائنات الرياضية التي 
نرى ظلالها على الجدار . انها وسيطة بين العالم الحسي وعالم 
اٹل . فالمشل » وهي الوقائع الحقيقية » هي الأشخاص 
الأحياء » لا نرى حتى ظلاههم . فيا الواقع الأعلى هو الضوء › 
خلفنا ء لولاہ لا نری شیتاً . فمثال ا خبر هو لیاۃ الفکر ما ھيی 
الشمس في العالم الحسي . 


هذا الاسترقاق للنفس . هو اتحادها مع الجسد . لكنها 
ا ا ا ا سار کر كن 
انسان ء يمكن هذا التذكر . يفجره فيه الحدل , وما الفکرة الا 
هذا التفجر . 

وها سقراط في « مينون » . يسأل عبداً غير مثقف , و يجعله 
یوجد اقتراحات جيومترية » أو يصحح أخطاء كان اقترفها . 
والقوة هنا : الاقرار ان الفكرة تصير كما التذكار . وکا البحث 
عن تحدیدات خلقية کان یفترض نظرية الثل ۰ هکذا استخراج 
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الحق من النفس ( حسب أسئلة ) وهو فن استيلاد الأفكار ( كا 
كان بمارسه سقراط وهو ابن قابلة ) كان يستوجب نظرية تنبه 
ll‏ 

وليس ضرورياً ان تکون الثل التي تتذکرها نفسنا ‏ هي 
نفسها آفکارا . فسقراط ‏ في لحظة إحراج . فکر بتحدیدها 
هکذا . لكنه عاد فأنكر ذلك . وما سوی » لاحقاً حتی آعطی 
الرواقيون الاغريق لكلمة « فكرة » هذا التفسير السيكولوجي 
الذی بقي حتی الیوم . 

وهکذا . فالثل آو الأشکال التي یتحدث عنها آفلاطون » 
ليست افكاراً ۰ بل اغراض الأفكار . انها الوقائع المدركة في 
مقابل الظواهر الحسية . وعن الفكر الأفلاطوني أن العالم 
واضح مدرك . وموجود امامنا فقط ‏ وأن الذكاء وحده يبلغ 
الواقع . من هنا » تصبر الفلسفة الأفلاطونية هي الشرط الأول 
لكل علم . وجمع ا مستقبل والکائن ء یصبر فلسفة الکائن ء لأن 
الافلاطونية تتخطى المستقبل . وافلاطون يركز على مسائل 
الفلسفة الايلية في حواراته الفلسفية > خخاصة التي منها على 
E‏ 


۸ - الادب اليوناني ۱۱۳ 


فالخشب . قبل عمل النجار . مادة خام . أى غير محدد . بعد 
cle Je‏ سد ASS de‏ ابا من شال.: وسرع 
افلاطون نی تخطي التحديد » على انه اسم لمجموعة أشياء ٠‏ ال 
تصنيف المخل » وفق التقسيات المنطقية » التي أعلاها » فوق › 
مثال ابر . 


هناء صار التفکس هو النهدة‌نحو مثال اضر لأنه النهدةال 
وعى كيال كل رغال . أما الوسيط الاكبر لهذا الميل الى الكمال ٠‏ 
فالحب » وهو الیل الی التوجه نحو الادراك حين طبيعتنا الترابية 
تعیقنا من وعیه مباشرة وجذریاً . فاحب مجعلنا نتجاوز ظروفنا 
الترابية البشرية » لیس فقط لانه » جسدیاً . یواصل ا حیاة ء بل 
لأنه يحمل فكرنا إلى حل الخلود . 

وليس التشاؤم في تأمل العالم الحسي ٠‏ والتفاؤل العميق في 
تأمل عالم المثل . سوی ما یشکل الطابع الغنائي نی جوهر فلسفة 
أفلاطون . 

فلا فرق بين أفلاطون الشاعر وافلاطون الفيلسوف . ففي 
كوننا ضمن ال معسکر ء وفی حاجة الى صور وأقاصيص لنعي 
الحقائفق الخالدةء نتقبل الأساطير دق « فیدر 4 ۰ 
« جورجیاس »۰ « فيدون » و١«‏ الجمهورية » ) وسائل توصلنا 
الى وقائع كانت مجهولة . بعض هذه الأساطير . جرد مشابہات 
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مبسطة يصعب فهمها دون اللجوء الى الصور . وهو هذا 5 
المعسكر . وأهمية الرمز ء انه يفصل ناحية من الفكرة . 
الاساطیر ء فلتوضیح نواح من الواقع ء أو للتركيز على نواح, 
أخری خلقیة ( کما الاساطیر حول الآضرة وهجرة النفس 
والتقمص ) . 
اانا بسكل NL‏ اوه الف کرد 
والاسطورة . فكل نظرية تنبه النفس . مزيج من العنصرين 
Les‏ . من هنا لجوء افلاطون الى الرؤيا الشعرية في عرض 
الوقائع . 

طبعاً ء من الخطأ القول أن افلاطون صار شاعراً لحاجة 
داخلية في عرض فلسفته . فهو بطبيعته » شاعر » كشب 
فلسفة à‏ كما كان بطبيعته » Le‏ للحكم » فكتب من هذه 
الزاوية . 

فهوء في شبابه , کتب مسرحیات » ورسم . قبل طرده 
الشعراء من دولته المثالية > ا رور ی کر 
فلسفته > لزاجه الجدلي . وهوكتب حوارات دفاعاً عن 
سقراط » في حياة سقراط وبعد موته » مهزئاً خصومه . وبعض 
حواراته » هجاءات بحتة . وفي سخريته » قد يلجأ الى اساليب 


تهر ية . 
فمن فنه ف هجومياته » استخدامه الحاکاة الساحرة 3 


حتى على نفسه فى مؤلفات له سابقة . 
۱۱۵ 


على أن سحرہ ا خاص : يكمن ف اسلوبه الجواري » 


لمعة وقوة ) .2 حرف كان ليها Lin‏ > فی رسم أشخاصه . 
فکل منهم یأخذه del JR‏ احسدية أو الخلقية › وكل 
عاداته » وحتى à‏ مزاجه الفردى ١‏ حتى كأنه واحد یعیش 
یا . 


من ذلك : فیدر ف اهتامه الوسوس دص حنسه وتقیده 
بتعليات طبيبه ۰ وبر ودیکوس الذی لا یفوه إلا المرادفات 
وجمیع اشخاص ١‏ الأدبة » : آلسيبياد » ارسطوفان . انطيفون » 
الطبیب اوریکساك وسقراط الذى يبدو على ثقل من الخمر 
والتعب 3 والبقاء جامدا طوال ساعات » أحيانا 3 الشارع 2 
تفكيرا فى مسألة مفاجئة طرحت عليه . 


ومن لافته كذلك . دخوله في الموضوع . ٠‏ في شكل منوع 
متحرك : أحياناً مباشرة واحياناً بعد استطراد طريف قد يطول 
(کیا زيارة ایبوقراط . SU‏ > لسقراط » جاء يوقظه لسماعه أن 
بروتاغوراس في أثينا ) A‏ يضعنا رأساً أمام التکلمین ء 
فيا أحياناً أخرى . يحشر الحوار الرئيسى في مقطع طويل يرويه 
فرد واحد للمجموعة كلها 


۱۹۹ 


ویکون للوسطاء أن یعدخلوا ‏ لبربحوا انتباھناء حين 
يخشى من أن تطول الناقشة حتى الملل . لكن البراعة » في 
تسلسل احوار وتقسیمه » حيث افلاطون دائم التجدد في 
أساليب لا مجال لتعدادھا ء ہینھا واحد حافظ عليه حتى آخر 
کتابانه : الشرف عل اللصب ‏ غالبا سقراط ‏ أو الاي 
الغريب . أو . كما فى ١‏ القوانين » , الائيني ‏ یطلق خلال 
الحوار » صيغة متضادة » بدون تحضير ما ء يقوطا في لهجة جد 
طبيعية » كها لوكانت حصيلة لما يقال . ويكون النقاش الحالي . 

لکن هذا الاسلوب ‏ لا یظھر فی ا حوارات السقراطیة ء 
حيث يدعي سقراط انه لا يعرف شيئاً » بل في حوارات افلاطون 
على طلاب الاكاديمية . 

أسلوب آسر آخر : عدم انهاء البحث في صعوبة . قبل 
التوغل في صعوبة أخرى » فيدخلنا في الحيرة » حين نظننا 
اقتربنا من السهولة . 

آما العبارات . فتتخللها تعجبات مألوفة » لا تخرجناعن 
السار العام . 

بهذا » یکون افلاطون الناثر القدیم الوحید الذي وصلتنا 
جميع مؤلفاته . ولدينا مؤلفات منسوبة إليه . انما معرفته جيدا › 
يجب التعرف إلى الترتيب الذي وضع فيه حواراته » لأن فكره 


۷ 


يغيرٌ الكثير من مفاهيمه . لذلك لا نصيبه اذا عالجنا فكرة واحدة 
دون وضعنا في إطارها التسلسلي ۰ وتطورها المنطقي . وقامت 
محاولات لسلسلتها حسب مضمونها à‏ أو الفكرة في ذاتها » لكن 
هذه » طريقة مغلوطة٠‏ 

غير أن شهرة أفلاطون ». قامت على حوارات له قدية 
(تسمی السقراطیة ) ٠‏ ظلت تتطور حتى الحوارات الأخيرة . 
ويبدو فيها افلاطون واعياً تطور أسلوبه . مما ساعد على ترتيبها 
تسلسلياً . فكلمة « كما » مثلاً » في اليونانية القديهة . لما 
تعبيران » كثر الأول فى الحوارات القديمة وخف فى الأخيرة » مع 
تطور استعمال الکلمة ا حدیثة . 


لکن هذا . لا یعنی تحديداً بالضبط هذا التسلسل . لأن 
et ue SN‏ د كن ك ب ولان 
أسلوب ا وار لم بخضع فقط لسن افلاطون » بل للموضوع 
المطروح . لذلك . ظهرت بعض الفلسفة الافلاطونية » خاصة 
اذا كان افلاطون ‏ كما يرى البعض لم يتطور بشكل جذري » 
واذا كان سقراط التاريخى اكثر افلاطونية مما كان افلاطون 
سقراطياً فى بداياته . ٤‏ 

ومن التسلسلات المقترحة : آوطیفرون . الدفاع عن 
سقسراطء کریتسون ء هیبیاس ہ ایون ء کارمید ء لاكيس ء 


۱۸ 


لیزیس » بروتاغوراس ۰ جورجیاس ۰ مینون . اوتيديم » 
فيدون » مينيكسين » المأدبة » فيدر » ابمهورية » کراتیل » 
تييتيت » البارمينيد » السفسطائى » السياسة » فيلاب » 


. کریتیاس ء القوانین ء ايبينوميس‎ » Les 


۲- آرسطو 


کل الفکر الیونانی اللاحق . يعود الى أفلاطون . ومنه 
انطلقت النظریات التضادة نی ما بینها کال واقية والابيقورية . 
ومن تأمل عميق في افلاطون کک ات 
أرسطو . ويحاول البعض دراسة أرسطو التلميذ > على ضوء 
تطور أفلاطون » وايجاد ما عنده من رواسب أفلاطونية . 
أرسطو (۳۸6- ۲۲۲) من موالید ستاجیر فی مقدونية . 
تابع دروس افلاطون فی اثینا طوال عشرین عاماً . ثم سافر الى 
ترواد عند الطاغية هیرمیاس ۰ حتی صار معلم الاسکندر . عاد 
الى اثينا عام ۳۳۵ ۰ وأسس الدرسة الفلسفية الدعوة باسم ال 
ليسيه على اسم المعهد الرياضي الکان يعطي فیه دروسه . 
ودعي طلابه » بالشائین » لأنه كان يتمشى فی ذاك اللعب مع 
vb‏ « محللا فى مواضیعه الفلسفية . وکان لردة الفعل الضادة 
لقدونيا » عند موت الاسکندر عام ٠ ۳٢۳‏ ان أرغمته على 


۱1۹۹ 


مغادرة الأتيك » فمات في كالسيس ( من ایوبیا ) ٠‏ 

آثاره المحفوظة ء عن أقواله فى ذاك المعهد » دون أن تكون 
ملاحظطات سریعة ء ھی : « التطق یی 8+ + 
« الفیزیاء » ۰ « الاخلاق » » « السياسة ‏ « البلاغة ۰ «ف 
الشعر » » و« تأسيس أثينا » ( الذي وجدت خطوطتہ فی آخر 
القرن الماضي ) . وكان قسم کببر من آثارہ الموجهة الى عامة 
الناس . ضاع » بعدما كان في زمانه موضع اعتزاز لاله 
الأدني + 

منطلق مذهب أرسطو : نقد نظرية المثل . فلا واقع مدرکاً 
عنده » مفصولاً عن الأشياء الخاصة التي توصلها الينا الحواس . 
فلیس للجمال ء مثلاً » وجود في ذاته » خارج الأشياء الجميلة . 
فالوجود ء اذن » ليس المثال » بل الفرد . من هنا أن المعرفة » 
عند أرسطو » موسوعية : حموعة وقائع خاصة . فهو ختصر 
جموعة أسس اغريقية . لیهبیء کتابه « السیاسة » . 

وهو الذی قال : ولا علم الا العام » . فلا نفكر إلا اذا 
عرفنا الأنواع . وجوهر هذا المنطق : تحديد الأسس التي تؤمن 
علاقة صحيحة بين العروض العامة والعروض الخاصة . وهذا 
النطق ء هوأهم مساهمة من أرسطو في حياة الانسانية فكرياً . 

ولکن ء ما هي المعرفة العامة ؟ 


۱۳۰ 


انها معرفة عنصر مشترك بین عدة وقائع خاصة . فالنوع لا 
يضاف الى الأشياء إلا نی الفکر الذي يعرفه . اللوع لیس ES‏ 

واذا افلاطون كره الفيزياء » كما كانت فى عصره . واشاح 
عن التجربة التي كانت تقنّع له المثل » فأرسطو طبق على علوم 
الطبيعة » اكبر تقدمات الوثائق في العصر القديم . 

انما هذا لا يشير الى عقل اختباري . فالعالم العاصر الذی 
يقوم بتجربة » يرغم الطبيعة على توضیح ما عندها . وهو » 
بهذا » افلاطوني . فكيف تتخذ المادة شكلا » وكيف غير المحدد 
يصير محدداً» وبأية قوة يصير الشىء ما هو عليه ؟ 

يجيب افلاطون : ہ باشتراكه في أمر خالد شامل » . 
ويجيب أرسطو : « لأن الشيء , من القوة » انتقل ای الفعل » 
ولأن ماكان فرضياً . صار واقعياً » . بداية الفكرة وقبل نقد هذه " 
الحركية المعمقة التي تل مكان فلسفة الجامد » فلسفة المتحرك ء 
ومكان إله يتأمل في عالم المثل » اف حرکا بشذ یه عالا حسيا 
صار وحده الواقع ۰ يجب دائا تفسير الدواء النوم بفرضیاته 
ا ee‏ و 


نصف أھمیة أبطال ھومیر ء فی براعتھم متکلمین أمام 
الجما هبر . ونصفها الآخر في فنهم محاربین ٠‏ 

في القرنين الخامس والرابع > كانت الثقافة الخطابية ترتكز 
على تقنية ظهرت فى صقلية » ونمت في أثينا. وكانت . من 
اس فا اتاج سے نے الواضع المشتركة لضبط انتباه القضاة : 
( لست . كخصمى . خطيباً ماهرا . لا أحب المجادلة » 
وفعلت ما بوسعي لأحل الشكلة حبیاً) » آو لتقوية رهان 
الدعوی ( مجب . أا القضاة » أن تظلوا آوفیاء لقسمکم » 
وحافظوا علی حيوية القانون وفعالیته » وتنقذوا الديمقراطية , 
وألا تشوهوا ما جله اسلافنا ی وطننا ) . 

قد یکون لنا الیوم آن نعیب الواضم الشترکة » ومصطنعات 
البلاغة . بل آن نعتبرها علامات مرحلة انقرضت ‏ لکن 


۱۳۲ 


تلك . في أزهى عصور الحضارة الهيلينية » كانت أسس التربية 
والثقافة لدى شعب كان هو الاكثر خلقاً وابداعاً . وانغا دراسة 
المواقف النموذجية > أوصلت الى تلك السهولة والبراعة . ما 
برز في أسلوب ليزياس . من هنا » تهم دراسة البنى لدى 
لیزیاس آو ایزوقراط . اکثر ما تهم دراسة الضمون . 

الخطباء الأول » من وصلتنا خطبهم » كانوا من ذوي 
اخطب القضائية : فلم یصانا شيء من خطب ببریکلیس 
السياسية أو أحد معاصريه . بیغا وصلت خطب انطفیون ( ولد 
حوالی ۸٤‏ ء وآندوسید ( ولد حوالي 44 ) وليزياس ( ولد 
حوالي 44۰ )نی مرافعات عن آمور خاصة ‏ أو عن دعاوى 
سياسية . فلم نعرف ايزيا إل حامي شوون خاصة . بينا 
ايزوقراط 4۳۷ - ۳۳۸) أطلق نوع الفصاحة البجلة » 
فخطاباته لم تكن لثلقى بل لتُطبع . انها بيانات يعرض فيها اراء 
في السياسة والتربية والثقافة العامة . وهو » ضد رجال الأعبال 
المطالبين بتر بية عملية وسريعة » يبشر بطريقة تربية تتوجه الى 
العقل اكثر ما إلى إسداء المعلومات العملية . وهو . على عكس 
آفلاطون ۰ ينصح عند انتهاء الدروس . بالتخلي عن التأملات 
الفكرية » والانصراف إلى الأعمال والحياة المتحركة . 

والجيل الذي عايش ا أساة المقدونية » ترك لنا أصداء عن 
النافسات الشعبیة حول قضایا الدولة . وأبر ز ممثلي هذا الجيل . 


۱۳۳ 


من مع مقدونیا : ایشین ء ومن ضدها : لیکورغ ۰ ھیبیرید ء 
وخاصة . . . ديموستين . 


نيتسومبد-١‎ 


ولد عام 84؟ ( ق 7 . ) » من صانع سكاكين ثري توفي 
عام ۳۹۱ تاركاً ثروة تقاسمها أولياء ولده . وحين شب » اضطر 
للمرافعة ضدھم لیحصّل قسماً من أرزاقه » مما استوجبه اتقان 
الفصاحة . وراح يكمل خطيباً عن سواه » في أمور خاصة 
وشؤون سياسية » حتى وصل الى منصة الجمعية العامة . 
وتروى قصص مشبوهة حول الطرق التي تعلم فيها الخطابة . 
لکن الثابت ان خطاباته کانت عکس استسهال السکلام » 
ونجمت عن مجهود قوى قام به » وكان محور حياته وأساس ارائه 
السياسية » وركيزة شخصيته . 

لکن اثینا . منذ هزية 4۰6 ۰ عادت فقامت من از ية ‏ 
وقکنت عام ۳۷۸ من استعادة استقلالیتها البحرية . وکان 
الشرط الأول : تبني ضمانات تحمي الحلفاء من عودة السطغیان 
الأثيني . فلم يعد بوسع أثينا فرض ضريبة . ولا استعمال 
مواردها الفدرالية لغایات خاصة . ونہضتھا ء كقوة قادرة على 
سياسة خارجية حية وواسعة » فرضت عليها تضحيات مادية 
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قوية . من هنا تكوين مجموعة تجار رفضوا كل سيطرة » لیعیشوا 
في سلام » على رأسهم 7 رجل قاد السياسة الاثينية من 5ه" الى 
۹ : أوبول . 


کان يبدو مركزه ثانوياً : رئاسة العهد الولج ادارة آموال 
الجا هير . لکنه عرف كيف يجعل هذا الرکز عصب ريادة . 
وكانت تلك المهمة أوكلت إليه لتقديم الأموال الى المواطنين 
الفقراء » كي تتاح شم مشاهدة السرحیات . وراحت تتوسع 
المساعدات ء حتی فى الاعياد التي لا مسرحیات خلاما . فصار 
ذاك المعهد أمل المحر ومين وخلاصهم . تغذية الموارد 
الفدرالية » فكان الشعب الاثيني يذهب الى المسرح على حساب 
él bise bi ۳‏ 
العھد للضمان الاجتاعی . فصارت تؤول إليه فائضسات 
العائدات السنویة الكالف عصورة بالضاريف السكرية ۱ 

هكذا كان هدف ديموستين : اعادة تلك الأموال إلى مقرها 
الأول . لكن مقرها الأحير اتخذ طابع القانون الدستوري ؛ ما 
يلحق بالخطيب أقسی العقوبات لو هوحاول الاعتراض . 

وكان هم اوبول واصدقائه » السهر على عدم المس بالمبدأ » 
فوفقوا إلى إقناع العديد من الطبقة الشعبية » وعلى زرع فكرة 
السلام في السياسة الخارجية . 


۱۳۵ 


أما مناصرو السیاسة ا حیة الناشطة ‏ فا ىی معسکرین » كان 
قسم يعتقد ان الخطر على اليونان » کان من الفرس ؛ كما على 
عهد ميلتياد وتیمیستوکل ۰ وآبرز العتقدین : ایزوقراط الکان 
حلمه جمع اليونان في حملة على الشرق . وکان یعتقد ان هذه 
الحملة تتم تحت قيادة أثينا . ولکن حين تحقق أن كل سيطرة 
أثينية باتت مستحيلة » توجه الى ملك مقدونيا » وی کتابه 
« فیلیب » (۳۳۹) ۰ طلب منه ان یترآس التحالف » ما سهل 
انعقاد جلس کورنثیا الذی قرر فیه فیلیب » قبل موته » توقيف 
مبدأ الحملة الآسوية التي قادها » بعده ‏ اپثه الاسکندر . 

بقي مناهضو مقدونيا الكانوا يعتقدون أن الاساس ليس 
متابعة فكرة توحيد جمع الاغارقة ٠‏ بل منع أية قوة غير أثينا من 
السيطرة على كل اليونان . وحين أعلن فيليب نواياه » دافعوا 
ضده عن التآثير الأثيني وقاموا ضد الهجوم المقدوني المرتقب ضد 
الائینیین ء یوماے على أرضهم : 

هذا . كان . خط ديموستين . طوال حياته السياسية : 
طابع التوحيد . وكلفه هذا الموقف تهمته بالقبض من الفرس . 
اما لم تثبت هذه التهمة بعد . 

نی فترة آول . بین ۳۵۶ و ۳۵۱ . لم تكن الحياة السياسية 
متلكئة IL‏ المقدونية ٠‏ بل بنتائج حرب اخلفاء (۳۵۷ ۰ ۳۵۵ ) 


۱۳۹ 


.التى أرهقت أثينا » وببدايات احرب القدسة (۳۸۱-۳۵) بت 


والى جانب خطب سياسية هامة » ألقى ديموستين خطبه 
الأولى قبل أن يكون قائداً زعم . وعام ۳٤٣۹‏ ء اندلعت ا- حرب 
بين فيليب وأولينت ( المدينة القوية من كالشيد ) ما تتطلب 
مساعدة أثينا . وكان ديموستين قبل سنتين تكلم على هزيمة 
مقدونية » فناشد مواطنيه الانقضاض على الظرف : فكان أن 
استسلمت اولينت في العام التالي . 


عام ۳٤٣‏ ء بعد تدخل فیلیب فی شؤون فوسيد » صار 
الوقف خطرا ء حتی اعترف ديوستين بضرورة التفاوض على 
السلام . فابتعد عن المتطرفين كما هيسيريد .وتقرب من حزب 
اوبول. ورفض الرانعة ضد عضو من هذا الحزب › 
میدیاس . الکان شتمه علناً » وساهم في توقع ما سمي صلح 
فیلوقراط . بعدها » آلقی خطابه « حول السلام » ۰ لصرف 
الائینیین عن القاطعة الرتجلة » الکانوا ساثرین الیها بعد 
اکتشافات الاعیب فیلیب والدور الشبوه الذی تولاه نی ادارة 
معبد دلف . ۱ ۱ 


عامی ۳۶۱ و٤٣٤۳‏ ء رکان دیوستین قوی بعدما اتضحت 


۱۳۷ 


تصامیم طغیان مقدونیاء رأى أن وقت التحرك حان » فاذا 


فيليب يقوم بعملية في المضائق ضدّ مواقف أساسية لتمويل اثينا 
بالقمح : وکاد - لو استطاع - ان هاجم الاتيكك مباشرة 1 


ولدی فشله فی الضائق ء أعلن فيليب حرباً جديدة على 
اللوكريين . فاستقر فى ایلاتیا (۳۴4) ء وهدد البیوسي ؛ 
وتوصل ديموستين ببراعته » الى جمع اثينا وثيبا المتخاصمتين . 
لكن هذا الائتلاف سرعان ما انكسر فى کیرونیا (۳۳۸) . 
وا نمزم الاثينيون فی الیونان ا ی الدور الٹانسوی ء معترفين 
لديموستين بفضله » ومانحيئه اكليل الغار . 

وبقي ديموستين » حتى وفاته » يحاول اصطياد ظروف 
الانتقام . ومات فیلیب ء فابتنى آمالاً بددها له الاسكندر في 
غزوه ثيبا . وعام 77١‏ . قامت دعوى ايشين ضد كتيزيفون » 
صاحب المرسوم بمنح ديموستين اكليل الغار » فقام هذا الأخير 
یدافع عن کتیزیفون ۰ في براعة سیست لایشین عقوبة . 
النفي . 

عام ٠۲٤‏ ۰ ضبط دیوستین فی فضيحة مالية کبری » 
( فضية هاربال ) سست له النفي هو آیضا . وف تریزینا ‏ 
آمضی سنة من الیأس الشدید . لکنه عاد ای اثینا عند موت 
الاسكندر . وساهم في محاولة بلدہ التحرر ء خلال ا جرب 


\YA 


اللامية ر۳۲۳- ۳۲۲) . لکن القدوني انتیباتر » النتصر نی 
هذه الحرب . أمر باعتقال دهوستین وإحضاره إليه » فالتجأ الى 
معبد بوزييدون ف كالوريا » وانتحر قبل إلقاء القبض عليه . 

ان أهمية خطبه » في الصراع بين شخصيتين قويتين . 
فکرهه لفیلیب عمیق ‏ ويتهمه بالبربرية » ويفصل جرائم 
حازبیەء وینکر عليه طموحه في احتلال كل اليونان . لكنه يعي 
عبقرية خصمه » وينفي عن مناهضيه قدرتهم على معرفة أسراره 
ا حربیة . 

واستطاع أن يضوىء على مناقبه الكان يعيبها عليه 
الائینیون » منها : نشاطه القسوی ‏ اشتراکه شخصیاً : 
بالعملیات العسكرية , استخلاله جمیع الفرص » تنقیله نقاط 
دفاعه وهجومه . ومغافلته خصومه . 

واذا مال الائینیون إلى اغتياب فيليب » فهم یعتقدونه کائنً 
فوطبیعیا ء لدی نجاح واحدة من حملاته . لذا كان على ديموستين 
تبديد هذه الفكرة لدیہم ء وتصويره بغير صورة الاه › وأن له 
اخطاءه » وحتى شعبه المقدوني تصدف أن يتذمر منه . وكان 
على ديموستين ان يبرهن للاثينيين بأن فيليب ما کان مهذه القوة 
لولا ضعفهم وتهاملهم » وأن ثروته بفضلهم هم لا بعبقريته . 

وقال لهم إن الشعب الأثيني هو الأذكى في اختيار مصيره » 


۱۳۹ الادب اليوناني‎ - ٩ 


وليس فى حاجة الى الخطباء ليقولوا لهم ذلك > بل إلى إرادتهم في 
العبور من التصور ال التتفیذ » ولا تنقذهم إلا ثورة خلقیة . 

وكان يشدّد كثيراً على الأخلاق . وكلما كانت القوى یل 
ا ی اللتسدونیین . كان يبتعسد عن المواعظ العسكرية ؛ الى 
الخلقية . فهو تأثر بقراءة توسيديد » وخلص منه الى حصيلة : 
ia‏ ھتاہ 

من هنا » أن الناحية الواقعية تطغى على خطبه الأولى : الو 
كان الاغريق متفقين, لحرضتهم على الملك. ولو في قضية غير 
عادلة , . ومنذئذ . اطلق دیوستین شعاره : « لو طلب اللاك 
نصيحتي ٠‏ لنصحته بان يكتفي بما هو له , ولا یؤٹسر علی 
الشعب ٠‏ . وهذه الدعوة . بتجنب الخطأ . شعار أطلقه بعد 
صلح فيلوقراط , انما من وجهة نفعية » كي لا تقع الدولة في 
تحالغات مؤذية . 


لذلك . يقول فى إحدى خطبه ان عظمة فيليب سائرة إلى 
الاندثار . لأنها مبنية على الظلم والكذب . لكن الأحصداث 
كذبت لديه هذا التفاؤل الطوباوى . وكانت للهريمة نفسها أن 
تستكتب ديموستين اجمل خطبه . معتبرا أن خسارة قضية لا تعني 
أنها سيئة . على عكس كل منطق : ١‏ اذا الكسرنا . لا يعني اننا 
على خطأ » . 


۱۳۰ 


هو هذا منطق دهوستین ۽ منظراً في الحكم ١‏ 
وتستمر النقاشات حول سیاسته . البعض یعتبره لم یفهم 
آن وقت عظمة أثينا زال » وآن امحزب مرصود مسبقا على الفشل 
حين نظامه يبدأ بالاصلاح الأخلاقي » وأن المشكلة . يومها , 
لم تكن في معرفة أية مدينة اغريقية تحكم اليونان ؛ بل أية قوة » 
اغريقية أم غير اغريقية » توحد الیونان لتزرع اميلينية ی 
الخارج . 
ولم يكن أحد ينكر أن عظمة أثينا كان ينقصها عبقري كما 
ديموستين . يزرع فيها » عشية هزهتها » الروح الوطنية » ونی 
الاثينيين تجدب الخطأ . وحدها هذه البادرة » كافية لتسوية 
النقاشات حول عبقريته السياسية . | 
ولم يتطرق أحد الى عبقريته الخطابية . فروعة خطبه . لا 
تکمن‌نی مزایاه العفوية فقط » بل في فنه الأسلوبي المذهل في 
ايجازه وبلاغته . فهو غيرٌ جذرياً نی تراکیب ا حمل : للجرس 
الوسيقي » دون تکلف . وصولاً ال جوهر الفکرة نی الکلمات 
الأقل . والتأثير الأفعل . 


۱۳۱ 


الال سا 


الأدب فى العصرين 


منذ المدن الاغريقية فقدت حريتها . في عهد الاسكندر أم 
عهود خلفائه . أم في العهد الروماني ؛ صار الأدب اليوناني 
ادب شعب لم يعد يشعر نفسه بنفسه مسوولاً عن قدره ۰ فصار 
ترفا غر معمق . 

منه » مشلا » تيوقريت ( في النصف الأول من القرن 
الثالث ) . ومعاصروه فکان شاعر بلاط » وعالج انواع العصر 
من ملاحم قصيرة وروايات ايمائية وقصائد ريفية » ومحاكيات ٠‏ 
ووصف ( نزهة فى جزيرة كوس » يوم عيد في الريف » واناشيد 
زعاة وحصادين > ...( , LV dell JUS,‏ قولحة 
الحوار واللهجة . سواء فى اللهجة الدورية المحكية في كوس 
( سيراكوس ) ۰ أو في اللهجة الموميرية . أو في اللهجة الايولية 
مجدا ا حب وا حمر . 


۱۳۲ 


ونخطیء الظن فى كالهاك ( من الفترة نفسها ) ان لم نر فيه 
إلا شاعر أساطير ومذاهب » ففي قصائده تجربة داخلية ومعاناة 
شخصية قوية . وقام صراع ادبي بينه وبين ابولونيوس ( من 
رودس ) » آثر نی بلورة شعره ۱ 

أما هيرونداس » فلا نعرف عنه اكثر من مشاهده المسرحية 


الايمائية القصيرة .. التي يطغي علیها الفس الواقعي 


في تلك احقبات » برز الژرخ بولیب ( ۱۲۰-۲۰۱ ۵ .. 
م. ) . وقع رهينة في روما ؛ > فتصادق مع کبار رجالات 
الحكم . معجباً بقوة روما » ممجداً وحدة العالم تحت السيطرة 
الرومانية » ازاء ضعف الدن الاغريقية . وکان ضلیعاً بآمور 
الحرب والسياسة . ما آغنی کتاباته التاريخية » هو الذي ركز على 
القروة لبثاء الدولة . ۱ 

من اللل الفلسفية » برزت الرواقية التي فعلت کشیرا فى 
الآثار الأدبية > كما «آراء مارك آورییل ۱۲۱ 
۰ب . م € à‏ اك ابیکتیت ( القرن الاول اليلادي ) 
التي دونها تلميذه أريين في أمانة تامة . وفيها تعاليم حول مشيئة 
إلهية صالحة دائياً » في أسلوب صوفي يذكر بالمسيحية » مع 
عقلانية ظلت خيوطها فاعلة حتى ديكارت . 

وكان لتبعثر الملل » وتضادها ء ان قادا ا ی تشاؤمیة قاتلة مع 


۱۳۳ 


لوسیان ‏ القرن الیلادی الثاني ) الذي رفضها جميعها »> ورفضص 
ساموساتس (عل الفرات - الیوم تبعةلترکیا) . 

أما اهم الميلينيين الوثنيين › من آثروا لاحقاً وكثيراً 3 ف 
الأدب العالمي » فهو بلوتارك . 


كراتولب۔١‎ 


ولد في كيرونيا ( البيوس ) عام 45 م. وكان على اتصال 
بكبار الشخصيات الادارية الرومانية فى اليونان . وهو سافر الى 
روما حیث عرف رجال سیاسة وفکر . وتوزعت حياته بين 
ضيعته ( حيث قام بوظائف ادارية ) ودلف ( حيث ارتد الى 
الخدمة الالهية ) . توفي حوالي عام ٠١١‏ . 

اثاره الكثرة » تنقسم اثنين : قسم « ایوات التوازية » 
( يرجح ان يكون كتبها بين ٠١8‏ و6١1١‏ ) وهي سیر رجال عظام 
اغريق ويونان . وقسم مما يسمى عادة « الآثار الخلقية » » ف 
مواضيع متفرقة . 

بين هذه الأخيرة . آبرزها نی تحلیل بلوتارك : « آراء على 
المائدة » يعالج في قسم منها اداب المأدبة وواجبات المضيف تجاه 


۱۳ 


زوارہ ء وفي قسم آخر مواضيع جنسية وماورائية ( وكل ما يمكن 
التحدث به على المائدة : لاذا العجز يقرأون مبعدين الكتاب عن 
عیونہم ؛ لماذا تفسد اللحمة في ضوء القمر أسرع مما على نور 
الشمس » من كان أولاً : العصفورأم البيضة . . . ) . وتتشابه 
الآثار الخلقية الباقية » كا هذا الكتاب » من حيث المواضيع : 
لماذا على صفحة القمر » صورة وجه ؟ هل على الدولة أن يحكمها 
عجوز ؟ ناذا نبيّة معبد دلف لا تطلق نبوء‌اتها شعراً ؟ وما معنی 


ا حرف السحری على مدخل معبد دلف ؟ 


وھذہ ؛ كما يبدو عناوین موم جتمع عاطل عن العمل . 
ويبدو أن كان على عهد بلوتارك کثیرون من الثقفین عضون 
آوقاتهم کالرجلین اللذین التقاهیا بلوتارك علی درج معبد دلف 
یتناقشان حول مسألة لغوية تافهة . 


وبراعة بلوتارك نی حواراته » تتجلى في السهولة العفوية , 
والوهبة ی الانتقال من موضوع ال آخر . دون تعمق جاف » 
وفي جمال السرد دون تطویل . ولیس من رابسط قوي بسین 
الواضیع » رغم طرافتها . ما هو مقصود . وآبرز مواضیعه : 
الحوارات الدلفية > وهي تدل على ثقافة فيها نادرة ٠‏ ظهرت في 
فن بلوت ارگ بتجمید آمسور احياة الاجعاعية لدی الثقفین 
العاطلين » عن العمل . 


وتلك البطالة ء التی شنجعھا السلام الروماني ء لم تکن 
جديدة في الیونان : فحوارات المأدب » حول مواضیع کما التي 
تشغل بلوتارك ‏ کانت منذ أيام كزينوفون وافلاطون » احد 
اهتامات الاثينيين الأثرياء » مما ولّد تقاليد شفوية من الكلمات 
والأساطير - شكلت قسيا كبيراً من آثار بلوتارك . 


وهو ليس مؤرخاً » ولا يدعي ذلك » فليس عنده ذوق 
البحث عن الوثائق . ومعرفة كتبية بحتة . والكتب التي يغرف 
منها معلوماته » ( وهي واسعة وشاملة ) » كانت مصادر تعليم 
التاریخ الاغريقي للاداریین الرومان . ومراجع هذه الصادر » 
تعود ال مدرسة الورخین الشائیین » من تلامذة آرسطو وتلمیذه 
تیوفراست » هن کتبوا التاریخ وفق التزامات مدرستهم 
وارائها . 

نقابل بین کتاب « حياة دهوستین » وکتاب « فوسیون ) . 

في الأول » استخدم بلوتارك کل نزاهته الفكرية ضد 
مصادره حین سنتخیله غیر عادل . وف الثانی » يبدو مثال الخير 
à‏ هو الکان مندبق مقدونيا . والمشهد الذى فية الشعيبت 
الانبني يحكم عل تومبيون بالوت حثيائته ۽ وهو في النسعین » 
شه بكار له pra‏ متو سينا انان 

ولم يكن يهم بلوتارك الحكم وفق الحقائق التاريخية » بقدر 


۱۳۹ 


نقديم صورة خلقية مشالية » فى حوارات يستخدم لها كلمات 
وأساطير بارعة . والتناقض الكبير في فن بلوتارك » احياؤه 
أشخاصاً من غيلته » يجري على لسانهم حوارات طبيعية حية ؛ 
أحياناً بين كبار اغريق وكبار رومان . وما ينقذ المواقف المختلفة 
عنده : الخيال والحركة الدرامية . ففي أكشر مييره » مشهد 
مفصل لموت البطل . منها . بل اكثرها براعة » سيرة ديموستين 
وسيرة السيبياد . 

وما يلفت فى بلوتارك كذلك » ارتفاع تفكيره الخلقي . فهو 
لا تعلق بأية ملة » وهو منفصل عن الابيقوريين وخاصة عن 
السفسطائيين » ويتبع فكر أفلاطون . انه غلص أله » > بارع في 
التحليل ال حوانی ؛ کبا کبار علماء الأخلاق . 

وهوحاول كذلك أن يكون لاهوتيا وبارعا في الماووائيات ا 
محاولاً إنقاذ الدين الوثني القديم . انه حاول تطهير المعتقدات: 
التقليدية في رفع تهمة القتل والجرائم عن LAN‏ « را إلى 
ايجاد أساس ماورائي لمذهب تعدد الاة . 


المسألة الأول » حَلّها بنظريته حول الشياطين ء الکائنات 
الوسيطة بين الآهة والبشر . والمسألة الثانية » حلّها في شقين : 
تعدد الأكوان 2 وفضائل الاله الاجتاعية . 

à La‏ تزخر لغة بلوتارك باستشهادات شعرية » وتستعير 


۱۳۷ 


لّحاً من الملحمة كما من الغنائية والتراجيديا . وهذا ناجم عن 
تطور اللغة في عصره » عن طريق الاستعارات . ذلك أن 
المغالاة في التوشية الأسلوبية 2 آمر بات عهدئذ متواترا » ما آفتد 
اللغة كثيراً من ألفتها . 

من هنا أن ثغرات ابداع بلوتارك . في الفكر أم في التعبير ب 
تشير إلى النقص الكبير الذی یعتری الکاتب ء حين یکون منتمیا 
تا ۰ 


۱۳۸ 


الخلاصة 


إن عرض الأدب اليوناني » في صفحات قليلة » اقتضى 
اختیار کباره وتمضية القاریء وقتاً ٠‏ غير تمل , في رفقتهم . 

ومن غرضي دراسة التاریخ الادبي ؛ تفسیر الآثار الکبری 
وتطور نتاج الفکر ۰ کان علینا التضحیة بالتالی لصالح الأول ؛ 
وان نكون افلاطونيين فنفهم الكائن ونشيح عن المستقبل . 

ام ی 
بعد » طبعاً » فكرة عن كامل الأدب اليوناني 

ولم يكن بالامكان توسيع الموجز اكثر » ولا احتصار الموسع 
بعد . فلم نتكلم على الادب العلمي عند اليونان » وله مكانته 
الواسعة في فكرهم وكل تراثنا . فلا یمِکننا اذن ‏ اطلاق خلاصة 
عامة في بضعة أسطر . 

حسبنا » إن هو أحب التوغل أكثر .أننا ضوأنا له الطريق» 
أسماء وتواریخ » فا عليه » بعد » سوی حمل قندیله » واتباع 
الضوء . 


۱۳۹ 


مراجع بیبلیوغرافیة 


Pour établir la bibliographie méthodique d'un auteur grec, se 
Servir des instruments de travail suivants : a) pour la période 
antérieure à 1914, P. MAsqQUERAY, Bibliographie pratique de la 
Litlérature recque, Paris, Klincksieck, 1914 ; b} pour la période 1914- 
1924, J. MAROUZEAU, Diz années de bibliographie classique, Paris, 
Belles-Lettres, 1927: c) pour la période postérieure à 1924, 
J. MAROUZEAU, 77 4062 philologique, Paris, Belles-Lettres, un 
volume par an (un seul pour 1924-1926) continuée par J. Ernst. 
Compléter, pour la période postérieure au dernier fascicule paru de 
L'Année philologique, par la revue Gnomon et par les listes de «¢ der- 
niers ouvrages reçus » dans chaque fascicule de la Revue des Etudes 
grecques et de la Revue philologique. — Utiliser aussi LAMBRINO, 
Bibliographie de l'Anliquilé classique, I, Auteurs et textes, Paris, 
Belles-Lettres, 1951 (pour la période 1896-1914). — Consulter 
و ا‎ Les études supérieures de grec, Paris, Soc. Ed. Ens, 


Ouvrages généraux. — À. et M. Croiser, Histoire de la liltérature 
que Paris, Fontemoing, I, 3° éd., 1910 : II, 3° éd. 1914 ; 5 
° éd., 1913; IV, 2e éd., 1900 ; V, 1899; Manuel d'histoire de la 
littérature grecque, Fontemoing (= actuelle librairie de Boccard), 
1910 ; R. P'LACELIÈRE, Histoire liltéraire de la Grèce, Fayard, 1962. 


Collections de texles et traductions. — Collection des Universités 
de France, publiée par la Société d'Éditions « Les Belles-Lettres 7 
à Paris (texte, ct traduction en re ard) : c'est la mieux adaptée aux 
besoins du lecteur humaniste et honnête homme ; — collection des 
classiques Garnier, chez Garnier, Paris ; — collection « Erasme à, 
Presses Universitaires de France (texte avec notes) ; — collection 
Loeb, chez Heinemann, û Londres (texte et traduction anglaise) ; 
toutes ces collections sont en cours de publication ; — collection 
Didot (texte, et traduction latine en face ; 70 volumes in-40 ; man- 
quent Pindare et les lyriques) ; — la collection de textes la plus 
complète est celle des éditions Teubner û Leipzig, mais elle ne donne 
aucune traduction ; — Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard 
(plusieurs auteurs grecs parus ; traduction seule), 


Quelques ouvrages en français se rapportant aux questions traitées 
ci. — Ï. — P, MaAzoN, Introduction à L« Iliade s, Paris, Belles-Lettres, 
1942. — A. SEVERYNS, Homêre, 3 vol. (surtout J, Le cadre hisio- 
rique), Bruxelles, Office de Publicité, 1944 et suiv, — F. ROBERT, 
Homère, Paris, P.U.F., 1950. — G. GERMAIN, Genèse de l’ « Odyssée », 
P.U.F,, 1954, 

Th. RetNacn, La musique grecque, Paris, Payot, 1920.‏ — م11 
L. SÉCHAN, La danse grecque andique, Paris, de Boccard, 1930.‏ س 
J, DucREMin, Pindare poète et prophète, Paris, RBelles-Lettres, 1955.‏ — 
G. MÉAUTIS, Pindare le Dorien, A. Michel, 1962.‏ — 

ILE. سب‎ O, NAVARRE, Le théâtre grec, Paris, Payot, 1925, — 
L. SÉCHAN, La tragédie grecque dans ses rapports avec la céramique, 
thèse, Paris, Chainpion, 1926. — J. de Romiriv, La tragédie grecque, 
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Paris, P.U.F., 1970; — Le temps dans la tragédie grecque, Paris, 
Vrin, 1971. — M. CROISET, pe études sur l'invention dramatique, 
dans son théâtre, Paris, Belles-Lettres, 1928. — M. L, DELCOURT, 
ÆEschyle, Paris, Rieder, 1934. — J. DUMORTIER, Les images dans 
la poésie d'Eschyle, thèse, Paris, Belles-Lettres, 1935. — J. de 
ROMILLY, La crainte et l'angoisse dans le théâtre d'Eschyle, Paris, 
Belles-Lettres, 1958, — ALLÈGRE, Sophocle, essai sur les ressorls 
dramatiques de son fhéâtre et la composition de ses tragédies, Paris, 
Fontemoing, 1905. — P, MASQUERAY, Les idées d'Euripide, Paris, 
Hachette, 1908. — M. DeLcourt, La vie d'Euripide, Gallimard, 
1930, — E, DELEBECQUE, Euripide et la guerre du Péloponnèse, 
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